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١

رسالة مهمة لعموم الأمة
لا حـياة بـلا حـيـــاء


ن يهـد ا  م، نا وسيئات أعمالناأنفسمن شرور تعالىونعوذ با ،ونستغفرهونستعينهنحمدهتعالىمدلحاإن 

ــ،فــلا مضــل لــه ــه إلا إد أن لا ِِوأشــه،لــهن يضــلل فــلا هــاديوم شــهد أن محمــداً عبــده وأ، لا شــريك لــهوحــده ا ل
.....هلوورس

} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[}         ي[

}لَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ و
]١: سورة النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد ) ٧٠( سديدا اللَّه وقُولُوا قَولًا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا {
]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[}فَازَ فَوزًا عظيما 

،...أما بعد
وشر الأمور محدثاتها، وكل هدي محمد وخیر الهدي-تعالى–فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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:أن دين االله يقوم على خمسة أمورمن المعلوم لدينا 
العقوبات -الآدابو الأخلاق -المعاملات-العبادات–العقائد

.ى عن كل رذیلةى بكل فضیلة ونتخلَّ لَّ ا نتحوبه،االله علینا نعمته وأكمل علینا دینهوبهذه الخمس أتمَّ 

بل هو رأس الأخلاق والآداب،نكتب عنه یرتبط بالأخلاق والآدابالذي وهذا الموضوع
ألا وهو الحیاء

.ولشرف الحیاء وقدره وعظیم أثره تصدر طلیعة الخصائص الأخلاقیة لهذه الملة الحنیفیة

:قالالنبيأنمن حدیث زید بن طلحة وصححه الشیخ الألباني،هفقد أخرج ابن ماج
"وخلق الإسلام الحیاء،إن لكل دین خلقاً " 
والغالب علینا أهل الإسلام الحیاء ،عینن الغالب على أهل كل ملة خلق مإ:يیعن

ى الأخلاق وأشرفها ألا وهو خلق الحیاء لام أشرف الرسالات أعطاه االله أسمولما كان الإس
،والكبیـــر لا یـــرحم الصـــغیر،فـــالقوي فیهـــا یفتـــرس الضـــعیف،أضـــل مـــن الأنعـــامهـــي والأمـــة بـــلا أخـــلاقــــ 

یسـتحیون بعـد ذلـك مـن االله الجلیـل لا ،مـن الأخـلاق والحیـاءانسـلخواوكلهـم إذا ،والصغیر لا یوقر الكبیـر
المعاصي فتكون الحیاة كالغابة بفیتعدون حدوده وینتهكون محارمه ویبارزونه 

:وصدق الشاعر حیث قال
ولا الدنیا إذا ذهب الحیاءالعیش خیرفي فـلا واالله ما

ویبقى العود ما بقي اللحاءیعیش المرء ما استحیا بخیر

وإذا أزیلــت هــذه القشــرة یبســت ،فالشــجرة تبقــى مــا دامــت القشــرة الظــاهرة الخارجیــة علیهــا باقیــة وهــو اللحــاء
وتلفت الشجرة 

وإذا -هــذا الحیــاء–حیــاة وســعادة مــا دام فــیهم هــذا الخلــق الكــریم ي فــوهكــذا الإنســان وبنــو آدم یعیشــون
.حیاتهم خیرفي فلیس فیهم ولافقدوه فقد هلكوا
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اءــيـحـة الـقـيـقـح

:٨٦صفحة "الداء والدواء"في كما-رحمه االله-یقول ابن القیم

الأرض والنبات والدواب لأنه به حیاة -بالقصر-والغیث یسمى حیاَ ،والحیاء مشتق من الحیاة

الآخرةفي شقي،الدنیافي حیاء فیه فهو میتن لافمَ ،حیاة الدنیا والآخرة:وكذلك سمیت بالحیاء

:قال بعض العلماء
فقلـة ،فعلى حسب حیاة القلـب یكـون قـوة خلـق الحیـاء،رس بمائهغحیاة الوجه بحیائه كما أن حیاة ال"

"كان الحیاء أتمب حیاً فكلما كان القل،الحیاء من موت القلب
إلـــىوانظـــر ،لیمیـــزه عـــن ســـائر الحیوانـــات و المخلوقـــاتخصـــه االله بـــه،والحیـــاء مـــن خصـــائص الإنســـان

.الطریق فعلفي بل إذا أراد أن یقضي حاجته،الحیوان فإنه إذا اشتهى شیئاَ ركبه

.وبالمعاصي والذنفي عدم الوقوعفي سببهي التي ،فالحمد الله على نعمة الحیاء

وارتباط كل منهما یدعو الآخر ویطلبه حثیثاَ ،فبین قلة الحیاء واقتراف الذنوب تلازم

:وصدق القائل حیث قال

وبین ركوبها إلا الحـیـاءورب قبیحة ما حال بـیني

الأمور كما یشـاءفي تقلبق الفتى وجهاً وقاحاً زِ إذا رُ 
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اءــيـحـواع الــأن
:والحیاء نوعان

ـ : الجبلي الغریزييالحیاء الفطري الطبیع: النوع الأول
وهو مركوز في فطرته دون سائر الحیوانات،غیر مكتسب یولد الإنسان بهاً وهو ما كان خلقاَ وجبلی

،وغیر ذلك مما یستحي أن یفعله أمام الناس،فالإنسان السوي یستحي من كشف العورة
وغیر ذلك…كالجماع مثلا

ــ:على أن هناك حياء غريزي فطريالأدلة و
ـعلیهما السلام ـ ما حصل من آدم وحواء -١

تهما آلما خالف آدم وزوجه أوامر رب العالمین فأكلا من الشجرة بدت لهما سو 
]١٢١:طه[}جنةفَأَكَلَا منها فَبدت لَهما سوآتُهما وطَفقَا يخْصفَانِ علَيهِما من ورق الْ{:قال تعالى

،تهماآفاستحیا من االله لما كشفت سو 
مع أول إنسان خلق على الأرض اً وهذا دلیل على أن الحیاء كان موجود

-رحمه االله–وصححه الشیخ الألباني "اب السنةكت"في الإمام أحمد وابن أبي عاصموأخرج-٢
:رسول االلهيقال ل،عصربني الأجالأشليقال :بكرة قاليعن عبد الرحمن بن أب

قــدیمًا: قلــت: قـال،الحلـم والحیــاء: قــال؟ومــا همـا: قلـت: قــالن یحبهمـا االلهتــیك لخلفیـإن " 
"ین یحبهما االلهعلى خلتجبلنيالذي الحمد الله: الق،قدیمًا: قال؟أم حدیثاً◌َ في كانتا

حیاء البكر عند عرض الزواج علیها-٣
شرعیاً أن جعله حكماً ،ا الحیاءبلغ من تقدیر الإسلام لهذ

:قالالنبي أنهریرةيومسلم من حدیث أبالبخاريأخرجفقد 
"أن تسكت :قال؟یا رسول االله فكیف أذنها:قالوا،لا تنكح البكر حتى تستأذن"

یا رسول االله:قالوا،ولا تنكح البكر حتى تستأذن،م حتى تستأمرح الأیِّ كَ نْ لا تُ ":وفى روایة
" تهااذنها صمإ:قال،يإن البكر تستح

:االله عنها ـ قالترضي عن عائشة ـالنسائيوفى مسند الإمام أحمد وسنن 
؟أن تَكَلــمتســتحيفــإن البكــر : قیــل.أبضــاعهنفــي اســتأمروا النســاء" :قــال رســول االله 

)٣٩٨:یحةالسلسلة الصح( ."سكوتها إذنها:قال
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:)الثانيالجزء ("بهجة المجالس وأنس المجالس"كتابه في قال الإمام ابن عبد البر
ولكــن إذا أبغضــته لا ،وقــد تظهــره بعــد ذلــك،یعلــم بحالهــا أحــدیومــاَ ولاالمــرأة تكــتم حــب الرجــل أربعــیننإ

.تستطیع أن تكتم بغضها له لحظة واحدة
تهااصمافإذنه،فیهوهي ترغب ،ن تستحيفلافي ترغبین:فعندما یقال

لأن المرأة عندما تنفعل لا تكتم غضبها،؛ ومن حكمة االله أن جعل الطلاق بید الرجال
والرجـل علـى العكـس فإنـه یـبغض المــرأة أربعـین لیلـة ولا یصـرح قبـل ذلــك وقـد یصـرح بعـد ذلـك، ولكنــه لا

.یستطیع أن یكتم حبها لحظة واحدة

؟أة فهل هذا دلیل على الرضا أم البغضلو بكت المر مسألة 
،نزلـت مـن عینهــا بـاردة كانـت راضـیة مسـرورة فرحــةالتـيفــإذا كانـت الـدموع ،لابـد مـن لمـس دمعهـا:قـالوا

كارهة لا تریدفهيوإذا كانت ساخنة 
ولما فرحت بكت خرجت الدمعة باردة،فلما غضبت بكت خرجت الدمعة حارة ساخنة

ــل زم تــاج علــى البنــت فإنهــا تســتحي، وهــذا الحیــاء یمنعهــا مــن الكــلام فتلنــه إذا عــرض الــزو إالحاص
وهو علامة على الرضا،الصمت

شریعة ربنافي ن جعل الحیاء حكماَ شرعیاَ نأخذ بهفسبحان مَ 
ـ:الحیاء المكتسب: الثانيالنوع 

،لغریزياوهو لیس ك،الشرعيالحیاء : والحیاء المكتسب هو
النبييعلى حسب هدما صار:منهالخیر، ما الغریزي ففیه خیر وشرأ،فالحیاء الشرعي خیر كله

:وتعریف الحیاء الشرعي
الحق ویبعث على فعل الملیحذيحق في ویمنع من التقصیر،هو خلق یبعث على ترك القبیح

:ومعرفـة صـفاته والتعبـد بأسـمائه الحسـنىهذا النوع من الحیاء یكتسبه الإنسان عن طریـق معرفـة االله 
،المحیط–الشهید –الرقیب –البصیر –السمیع –كالعلیم 

ویستشـعر -تبـارك وتعـالى-حي مـن االلهفیسـتالإنسـان وفـى قلبـه المعرفـة بـااللهفي وفهم معانیها یورث
الاسـتحیاءفیمنعـه هـذا ،وإنه یعلم خائنة الأعین ومـا تخفـي الصـدور،وإحاطته بعباده،قرب االله تعالى منه

-تبارك وتعالى–من االله معاصي خوفاَ من ارتكاب ال
نفسه أعلى خصال الإیمان وأعلى درجات الإحسانفي قحقِّ ویدفعه ذلك إلى أن یُ 

فإن لم تكن تراه فإنه یراك،أن تعبد االله كأنك تراه:وهو
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اء                                                      ــيـحـام الــسـأق
:ـ)٢/٢٧٢("مدارج السالكین"في كما–حیاء إلى عشرة أقسام م القسم ابن القیِّ 

ـ :حياء الجناية:أولاً 
ـ:ومنه،أن یلقى االله بهذا الذنب وإن غفر االله لهيفیستحوهو أن یفعل العبد ذنباً 

:ـعلیه السلامـ حیاء آدم -١
.لا یا رب بل حیاء منك:قال!؟َ◌منى یا آدمأفرارا:قال االله تعالى،لما فر هارباَ في الجنة

:قالالنبيوالحدیث أخرجه الحاكم عن أبيّ بن كعب أن 
فلمـا وقـع ،َ◌سـحوقَ، كثیـر شـعر الـرأسطـوالاَ كأنـه نخلـةَ كـان رجـلاَ ـ علیه السلام ـ إن آدم "

فأخـذت برأسـه شـجرة مـن ،فانطلق هارباَ ،بدت له عورته، وكان لا یراها قبل ذلك،بما وقع به
أي : الـأمنـي تفـر؟ قـفنـاداه ربـه ،لسـت مرسـلتك:قالـت،أرسـلیني:فقال لها،شجر الجنة

ثــم یعلــم ،مــن الــذنب إذا وقــع بــهبــه فنــاداه ربــه وإن المــؤمن یســتحي ر ؟یكیرب ألا أســتح
" یعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلي االله ؟بحمد االله أین المخرج

:ـ رحمه االله ـالفضیل بن عیاض - ٢
:قال الفضیل بن عیاض:ن محمد بن حاتم قالوع

.وبین ألا أبعث لاخترت ألا أبعث،لو خیرت بین أن أبعث فأدخل الجنة
هذا من طریق الحیاء من االله ،نعم: قال؟هذا من الحیاء:قیل لمحمد بن حاتم

:) وحشي(ومن ذلك ما كان من أمر - ٣
) حمزة(قتل عم النبي الذي

:كما عند البخاريفكان یقول 
حتى قبضه االلهـ ي نلئلا یراـحیث كانفكنت أتنكب رسول االله 
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عندهم ما یزري بمراتبهم العالیة السامیةولیس ومنه حیاء الأنبیاء في عرصات القیامة- ٤
:قال رسول االله:قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس 

لو استشفعنا إلى ربنا حتى یریحنـا :ذلك فیقولونمون لتفیه،یجمع االله الناس یوم القیامة"
نفـخ فیـه آدم أبـو الخلـق خلقـك االله بیـده و أنـت:فیأتون آدم فیقولـون:قال؟من مكاننا هذا

، نـد ربـك حتـى یریحنـا مـن مكاننـا هـذاشـفع لنـا عا،وأمـر الملائكـة فسـجدوا لـك،من روحـه
أول ربـه منهـا ولكـن ائتـوا نوحـاً فیسـتحي،أصـابناكم فیذكر خطیئتـه التـي هلست :فیقول

نــاكم فیــذكر خطیئتــه هلســت :فیقــولفیــأتون نوحــاً :قــال،رســول بعثــه االله إلــي أهــل الأرض
فیـأتون إبـراهیم فیستحي ربـه منهـا ولكـن ائتـوا إبـراهیم الـذي اتخـذه االله خلـیلاً ،أصابالتي 
ي تـوا موسـى الـذفیستحي ربه منها ولكن ائ،أصابناكم وذكر خطیئته التي هلست :فیقول

نــاكم ویــذكر خطیئتــه التــي هلســت :فیقــول،ىســفیــأتون مو :مــه االله وأعطــاه التــوراة قــالكلَّ 
فیــأتون عیســى روح االله ،فیســتحي ربــه منهــا ولكــن ائتــوا عیســى روح االله وكلمتــه،أصــاب
غفــر االله لــه مـا تقــدم مــن ذنبــه ومــا عبــداً ،اً نــاكم ولكـن ائتــوا محمدهلســت :فیقــول،وكلمتـه

رأیته وقعت أنافإذا ،ليفیأتونني فأستأذن على ربي فیؤذن":قال رسول االله :قال،تأخر
"عشفَّ ع تُ فَ اشْ ،تعطهلْ سَ ،سمعقل یُ ،رفعایا محمد :قالیفیدعني ما شاء االله فساجداً 

:دـزیـن یـود بـالأس-٥
،يجـزع ومـن أحـق بـذلك منـمـا لـي لا أ:قـال؟مـا هـذا الجـزع:فقیـل لـه،ولما احتضر الأسود بن یزید بكى

لأهمّني الحیاء منه مما قد صنعتواالله لو أتیت بالمغفرة من االله 
منه إن الرجل لیكون بینه وبین الرجل الذنب الصغیر فیعفو عنه ولا یزال مستحییاً 

یا حسرة القلب من الطاف معناهیا خجلة العبد من إحسـان سیّده
وا خجلتي وحیـائي حین ألقـاهيـنقابلفكم أسأت وبالإحسـان 

وقـد رآني علي ما لیس یرضاهیا نفس كم بخفي اللطف عاملني
ثمّ إلا هويومـا أقـال عثـار یا نفس كم زلة زلت بهـا قدمي

وصـابري فیه إیقـانـاَ برؤیاهیا نفس توبي إلي مولاك واجتهدي
:الله ـأحمد بن حنبل ـ رحمه اإمام أهل السنة والجماعة  -٦
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–رحمه االله –إمام أهل السنة أحمد بن حنبل علىدخل أبو حامد الخلقاني
:فأنشده هذه الأبیات

أما استحییت تعصیـنيإذا مـا قـال لي ربي
وبالعـصیان تأتیــنيخلقيوتخفي الذنب من

یعـاتـبـني ویقصیـنيفـمـا قـولـي له لما
.یه فدخل الإمام أحمد داره وجعل یرددها ویبكيفأمره الإمام أحمد بإعادتها فأعادها عل

ـ:حياء التقصير:ثانياً 
ســبحانك مــا : قــالوا،كــان یــوم القیامــةفــإذا،اللیــل والنهــار لا یفتــرونفــي حونســبِّ كحیــاء الملائكــة الــذین یُ 

.عبدناك حق عبادتك
ـ:حياء الإجلال :ثالثاً 

:و منه حیاء عمرو بن العاص -١
فمــا االله إن كنــت لأشــد النــاس حیــاء مــن رســول االله و :"مســند الإمــام أحمــد"كــان یقــول كمــا فــي

حیاء منهلا راجعته بما أرید حتى لحق باالله و عیني من رسول االله ملأتُ 
إلـي أحـبّ لـم یكـن شـخص أسـلمتفلمـا ــ یعنـي النبـي ـ منـه إنه لم یكن شخص أبغض إلـي:روایةوفي 

لهني لم أكن أملأ عیني منه إجلالاً لأ؛أطقتلكم لما أصفهأنسئلت ولو ،في عیني منهمنه ولا أجلّ 
:ةقصة صلح الحدیبیفي ومنه ما یحكیه عروة بن مسعود عن أصحاب النبي-٢

،مـا رأىفلما رأى من تعظیم الصحابة للنبـي مع النبي للتفاوضالثقفيّ لما ذهب عروة بن مسعود 
قــد وفــدت علــى الملــوك ووفــدت علــى قیصــر وكســرى والنجاشــي واالله مــا واالله ل:عــاد إلــى كفــار قــریش وقــال

فــي َ◌قــط یعظمــه أصــحابه مــا یعظــم أصــحاب محمــد محمــداَ، واالله إن یتــنخم نخامــة إلا وقعــترأیــت ملیكــا
،وإذا توضـأ كـادوا یقتتلـون علـى وضــوئه،أمـرهابتـدرواوإذا أمــرهم ،كـف رجـل مـنهم فـدلك بهـا وجهـه وجلـده

له نده وما یحدون إلیه النظر تعظیماً أصواتهم عخفضواوإذا تكلموا 
:قي قصة حكمه على یهود بني قریظةسعد بن معاذ من النبيومنه حیاء –٣

أحكـم بنـي قریظـة قـال لـه النبـيفـي فإنه لما وصل سید الأوس سعد بن معـاذ إلـى مقـر قیـادة النبـي 
غیــر ،قــد أمــرك االله أن تحكــم فــیهمل النبــي فقــا،أحــق بــالحكمإن رســول االله :  فقــال؟ فــیهم یــا ســعد

أحـــب أن –قومـــه الأوس علـــى التســـاهل فـــي الحكـــم علـــى حلفـــائهم الیهـــود وقـــد علـــم حـــرص–أن ســـعداَ 
بــأن حكمــه إذا صــدر یكــون غیــر قابــل –الأوس وبنــي قریظــة –یســتوثق مــن الجمیــع ویأخــذ علــیهم العهــد 

للنقض أو النقاش 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)الحــیـــــاء  (  الدرة المفقــودة  

٩

ن فـي المعسـكر وإلـى مَـ،النبـوي ووجـه حدیثـه إلـى قومـه الأوس خاصـةفوقف سعد بـن معـاذ فـي المعسـكر 
ثـم اتجـه إلـى النبـي ،نعـم: قـالوا؟أن الحكـم كمـا حكمـت–عهد االله ومیثاقه –علیكم بذلك :عامة قائلاَ 

ن هـا وعلـى مَـ،إجـلالاَ وإكبـاراَ وهـو معـرض عـن رسـول االله :ثـم قـال،التـي هـو فیهـاناحیة وأشار إلى ال
ثــم أشــار إلــى بنــي قریظــة المحجــوزین ،نعــم:فقــال ار إلــى الخیمــة التــي فیهــا رســول االله أشــ؟هنــا

فحكــم أن تقتــل المقاتلــة وأن تســبى .نعــم: قــالوا؟جانبــاَ فــي المعســكر لیســتوثق مــنهم قــائلاَ أترضــون بحكمــي
مـت فـیهم بحكــم حك:وأن تقسـم أمـوالهم ولمـا نطـق سـعد بـن معـاذ بـالحكم قـال لـه النبـي ،النسـاء والذریـة

."االله من فوق سبع سماوات

:لكبار الصحابة ممن هو أسنّ منهومنه حیاء ابن عمر إجلالاً -٤
:قالأن رسول االله فقد أخرج البخاري عن عبد االله بن عمر 

فوقـع النـاس فـي ؟هـيإن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها وهى مثل المسلم حدّثوني ما " 
:فقالوا یـا رسـول االله. فاستحییت:عبد االلهقال ،نفسي أنها النخلةووقع في ،شجر البادیة
فحــدثت أبــي بمــا وقــع فــي :قــال عبــد االله،النخلــةهــي :رســول االله:فقــال،أخبرنــا بهــا

"لأن تكون قلتها أحب إلي من أن یكون لي كذا وكذا :فقال،نفسي
خبــر بــه عنــه لینــه أن یــذكر ذلــك لغیــره ســراً بــر من هــو أكلمَــاســتحیى إجــلالاً إذاوكــان یمكنــه :قــال الحــافظ

بباب من استحیى فأمر غیره بالسؤال-أي البخاري -ه المصنف بولهذا عقَّ ،فیجمع بین المصلحتین

:وريومنه حیاء ابن مهدي من سفیان الث-٥
:–رحمه االله –فقد قال ابن مهدي 

منه  أقدر أن أنظر إلى سفیان استحیاءً وهیبةً ما كنت
:حتــى قــال لــه وزیــر المهــدي،فــي الإنكــاررة علــى المهــدي  بعــض الأمــور واشــتدَّ كــر ســفیان الثــوري مــوأن

،أسكت ما أهلك فرعون إلا هامان:فقال له سفیان! ؟شططت تكلم أمیر المؤمنین بمثل هذا
:فقـال لـه،یا أمیر المـؤمنین ائـذن لـي أضـرب عنقـه" :أبو عبیدة االلهفلما ولى سفیان قال

."منه غیر هذاایحْ تَ سْ ن یُ ما بقي على وجه الأرض مَ ،اسكت
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ـ:حياء الكرم:رابعاً 
أن یقـول يفقـام واسـتح،لوا الجلـوس عنـدهأطـاو ،مـن القـوم الـذین دعـاهم إلـى ولیمـة زینـبكحیاء النبـي 

:فقال االله ،انصرفوا:لهم
}ث إِن ذَلكُم كَان يؤذي النبِي فَيستَحيِي منكُم واللَّه لَا يستَحيِي من الْحق فَإِذَا طَعمتُم فَانتَشروا ولَا مستَأْنسين لحدي{

]٥٣الأحزاب [

ـ:حياء الحشمة:خامساً 
لمكان ابنته منه ؛ ذي معن الأن یسأل رسول االله بن أبي طالب كحیاء عليّ 

:قالطالب بيفقد أخرج البخاري ومسلم عن عليّ بن أ
"فیه الوضوء":فقالفسألهفأمرت المقداد أن یسأل النبي ت رجلاَ مذاءً◌َ كن

،فسأله،لمكان ابنتهكنت رجلاَ مذاءَ فأمرت رجلاَ أن یسأل النبي :وفي روایة
"توضأ واغسل ذكرك" :فقال

ـ:حياء الاستحقار واستصغار النفس :سادساً 
احتقاراَ لشأن نفسه واستصغاراَ لها،حین یسأله حوائجهكحیاء العبد من ربه 

،ض لـــي الحاجـــة مـــن الـــدنیارَ عْـــیـــا ربّ إنـــه لتُ :قـــال–علیـــه الســـلام –أن موســـى :إســـرائیليأثـــر وفـــى
"وعلف شاتك،سلني حتى ملح عجینتك:فقال االله تعالى،أن أسألك إیاها یا ربّ فأستحي

:وقد يكون لهذا النوع سببان
.ستحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبها:أحدهما
.هاستعظام مسئولِ :الثاني

.فكیف أسألها غیر مالكها،أن أسأل ربي الدنیا وهو مالكهاإني لأستحي:وكحال من قال
ـ:حياء المحبة:سابعاً 

وأحـس بـه فـي ،هـاج الحیـاء مـن قلبـه،حتـى إذا خطـر علـى قلبـه فـي غیبتـه،هو حیاء المحب من محبوبه
.وكذلك یعرض للمحبّ عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شدیدة ،ه ولا یدري ما سببهوجه

:یقول الشاعر
فأبهت حتى ما أكاد أجیـبفما هـو إلا أن أراها فجأةَ 
لها بین جلدي والعظام دبیبوإني لتعروني لذكراك هزة
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ـ :حياء العبودية:ثامناً 
،ره أعلــى وأجــل منــهأن قــدْ و ،اهدة عــدم صــلاح عبودیتــه لمعبــودهومشــ،هــو حیــاء ممتــزج مــن محبّــة وخــوف

فعبودیته له تستوجب استحیاءه منه لا محالة

ـ :حياء الشرف والعزة:تاسعاً 
مــن بــذل أو ،ر منهــا مــا هــو دون قــدرهادفحیــاء الــنفس العظیمــة الكبیــرة إذا صــ:أمــا حیــاء الشــرف والعــزة

:وعزة وهذا له سبباناء شرف نفسحی–مع بذله –فإنه یستحي ،عطاء وإحسان
،حتى كأنه هو الآخذ السائل،استحیاؤه من الآخذ:والثاني،هذا:أحدهما

یـدخل فـي حیـاء التلـوّم وهـذا ،حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعـه نفسـه بمواجهتـه لمـن یعطیـه حیـاءَ منـه
من خجلة الآخذ لأنه یستحي

ـ :حياء المرء من نفسه:عاشراً 
الرفیعـة مـن رضـاها لنفسـها بـالنقص وقناعتهـا حیاء النفوس الشریفة العزیـزة ء المرء من نفسه فهو وأما حیا
بإحـداهما مـن الأخـرى وهـذا أكمـل مـا يیسـتحلـه نفسـین حتى كـأنّ ،فیجد نفسه مستحییاَ من نفسه،بالدّون

.من غیره أجدريحفهو بأن یست،فإن العبد إذا استحي من نفسه،یكون من الحیاء
)هـ بتصرفا(
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هـلـاء الــيـح:أولاً 
.یحب الحیاءىوقد وصف االله به نفسه فإن االله تعالى حی؟كیف لا،فما أعظمه من خلق ومكرمة

:قالعن سلمان أن رسول االله باني لفقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه الأ 
"ین تخائبالرجل إلیه یدیه أن یردهما صفراً كریم یستحي أن یرفعحیىإن االله" 

: قالبن أمیة أن رسول االله أیضاَ عن یعلىوأخرج أبو داود 
"فإذا اغتسل أحدكم  فلیستتر،والسترالحیاءیحب،یرتِّ سِ حیىإن االله تعالى"

:)٢/٢٧٢("مدارج السالكین"ن القیم كما فيقال شیخ الإسلام اب
فإنـه حیـاء كـرم وبـرّ ،ولا تكفیـه العقـول،فذاك نوع آخـر لا تدركـه الأفهـام،تعالى من عبدهوأما حیاء الربّ 

.وجود وجلال
ویســتحي أن ،كــریم یســتحي مــن عبــده إذا رفــع إلیــه یدیــه أن یردهمــا صــفراَ حیــى–تبــارك وتعــالى -فإنــه

ابت في الإسلام یعذب ذا شیبة ش
من كرمه یستحي مـن هتـك العاصـي وفضـیحته وإحـلال العقوبـة ،مع كمال غناه عن الخلق كلهمفاالله 

ن یمـد ویتحبب إلیه بـالنعم ویسـتحي لمَـ،ویغفر له،ویعفو عنه،فیستره بما یقیض له من أسباب الستر؛به
.أن یردهما خالیتین خائبتینیدیه إلیه سائلا متذللاً 

:عن بعض السلف أنه قال"فتح القدیر"في يمناو ونقل ال
.إلي التخلق بأخلاق االلهعبدن یفضیان بال؛ لأنهما خصلتیوإنما كان االله یحب الحیاء والستر

:وقد قال ابن القیم
مــن وافــق االله فــي صــفة مــن صــفاته قادتــه تلــك الصــفة إلیــه بزمامهــا وأدخلتــه علــى ربــه وأدنتــه وقربتــه مــن 

،علــیم یحــب العلمــاء،كــریم یحــب الكرمــاء،فإنــه ســبحانه رحــیم یحــب الرحمــاء،لــهرته محبوبــاً رحمتــه وصــی
جمیـل یحـب أهـل ،حیـي یحـب أهـل الحیـاء،قوي یحب المؤمن القوي وهو أحب إلیه من المؤمن الضعیف

.وتر یحب أهل الوتر،الجمال
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:وأخرج البخاري عن أبي واقد اللیثي 

قبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إذ أ،هو جالس في المسجد والناس معهبینما أن رسول االله "
فـرأى فرجـة :فأمّـا أحـدهمافوقـف علـى رسـول االله :قـال،وذهب واحـدرسول االله إلى 

فلمـا فـرغ ،فـأدبر ذاهبـاَ :وأمّـا الثالـث،فجلـس خلفهـم: الآخـروأمّـا في الحلقة فجلس فیهـا،
وأمّـا ،وى إلـى االله فـآواهآأمـا أحـدهم فـ؟فـر الثلاثـةعـن النألا أخبـركم" :قـالرسول االله 

" ٢وأمّا الآخر فأعرض فأعرض االله عنه ١الآخر فاستحیا فاستحیا االله منه
"ثم جاء فجلس ومضى الثاني قلیلاً ":وفي لفظ الحاكم

"فالحیاء خلق یحبه االله 
:أنه قالبني الأعصرجفقد أخرج الإمام أحمد عن الأش

الحدیث..." الحلم والحیاء: قال؟وما هما: قلت: قالفیك لخلتین یحبهما االلهإن " 

وممن حضر أي ترك المزاحمة كما فعل رفیقھ حیاء من النبي :فاستحیاـ ١
رحمه ولم یعاقبه:أي،قه الثالث فاستحیا االله منهأنه استحیا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفی:والمعنى

طلع او ویحتمل أن یكون منافقاً ،هذا إن كان مسلماَ ،وهو محمول على من ذهب معرضاَ لا لعذر،أي سخط علیه:فأعرض االله عنهـ٢
أو دعاء إخباراً -"فأعرض االله عنه " :كما یحتمل أن یكون قوله،على أمرهالنبي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)الحــیـــــاء  (  الدرة المفقــودة  

١٤

حياء الملائكة   :ثانياَ 
:قالت–رضي االله عنها -أخرج الإمام مسلم عن عائشة ) ١(
فاستأذن أبو بكر فـأذن ،مضطجعاَ في بیتي كاشفاَ عن فخذیه أو ساقیهكان رسول االله "

، علـى تلـك الحـال فتحـدثثم استأذن عمر فأذن له وهـو،فتحدثتلك الحال وهو على،له
ــان فجلــس رســول االله  ــم اســتأذن عثم ــهث فــدخل فتحــدث فلمــا خــرج قالــت ،وســوى ثیاب

ثـم ،ثم دخل عمـر فلـم تهـتش لـه ولـم تبالـه،بكر فلم تهتش له ولم تبالهدخل أبو:عائشة
ي من رجل تستحي منه الملائكة یتحألا اس:فقال،دخل عثمان فجلست وسویت ثیابك

رضي االله عنهمـا –یا رسول االله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر :وفي روایة قالت لهـ 
ه إن عثمـان رجـل حیـي وإنـي خشـیت إن أذنـت لـ:قـال رسـول االله ؟كما فزعت لعثمان–

"في حاجتهعلى تلك الحال أن لا یبلغ إليّ 
ـیطلب حاجته التي جاء من أجلها فیخرج من غیر أن یستحيأي ـ 

–رضي االله عنها –في صحیح مسلم وعند النسائي وأحمد من حدیث عائشة ) ٢(
فناداه بصوت خفي ،استحیاءَ امتنع من دخول بیت النبي –علیه السلام –أن جبریل " 

وظننت ،كبثیاولم یكن لیدخل علیك وقد وضعتِ :ثم قال ،بصوت خفيوأجابه النبي 
."ن قد رقدت فكرهت أن أوقظكأ
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حياء الأنبياء : ثالثاً 
:قال رسول االله:أخرج الإمام الترمذي عن أبي أیوب الأنصاري قال)١(
"والسواك ،، والنكاحروالتعطُّ ،الحیاء:أربع من سنن المرسلین" 

)٧٦٠:عیف الجامعض(في–رحمه االله –وضعفه الشیخ الألباني ،وحسنه الترمذي بشواهده
:البدوي قاليوأخرج البخاري من حدیث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصار ) ٢(

ــال رســول االله ــم تســتح فاصــنع مــا ":ق ــى إذا ل ــوة الأول إن ممــا أدرك النــاس مــن كــلام النب
ــه، "شــئت ــى "  :فقول ــاس مــن كــلام النبــوة الأول یشــیر إلــى أن هــذا مــأثور عــن "إن ممــا أدرك الن
وهـذا یـدل علـى أن النبـوة المتقدمـة ،اء المتقدمین وأن الناس تداولوه بینهم وتوارثوه عنهم قرناَ بعد قرنالأنبی

.هذه الأمةاشتهر بین الناس حتى وصل إلى أولجاءت بهذا الكلام وأنه 
:في معناه قولان"إذا لم تستح فاصنع ما شئت " :وقوله

ولكنه على معنى الذم والنهي عنه ،ما یشاءنه لیس بمعنى الأمر أن یصنعإ:القول الأول
:وأهل هذه المقالة لهم طریقان

علیــهإذا لــم یكــن حیــاء فاعمــل مــا شــئت فــاالله یجازیــك : والمعنــى،أنــه أمــر بمعنــى التهدیــد والوعیــد:أحــدهماـــ 

]٤٠:فصلت[}اعملُوا ما شئْتُم إِنَّه بِما تَعملُون بصير{:تعالىكقوله

]١٥:الزمر[}فَاعبدوا ما شئْتُم من دونه{:وكقوله

فـإن المـانع مـن فعـل القبـائح ،ن لـم یسـتح صـنع مـا شـاءأن مَـ:والمعنى،رناه الخبأنه أمر ومع:هماثانیـ  
كل فحشاء ومنكر في فمن لم یكن له حیاء انهمك،هو الحیاء

فقــد آذنــت حیاتــه ،غــضة الخضــراء عــن العــود الة الحیــاء عــن وجهــه كمــا تســقط القشــر فمَــن ســقطت صــبغ
.رماتحبالميفیجتريء على المخالفات ولا یبال،الفاضلة بالضمور

:ومما ینسب للشافعي أنه قال
اءشتولم تستح فاصنع ما إذا لم تخش عـاقبة اللیالي
ولا الدنیا إذا ذهب الحیاءفلا واالله ما في العیش خیر
ویبقى العود ما بقي اللحاءیعیش المرء ما استحیا بخیر

:وقال غیره
فما شئت فاصنعوتستحي مخلوقاً إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً 
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.نه أمر بفعل ما یشاء على ظاهر أمرهإ:القول الثاني
لا مــن االله ولا مــن النــاس لكونــه مــن أفعــال ،یریــد فعلــه ممــا لا یســتحي مــن فعلــهالــذي إذا كــان:والمعنــى

)حرج في فعله لا(ما شئت و من جمیل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حینئذالطاعات أ
.والشافعي وحكي مثله عن الإمام أحمد،إسحاق المروزي:وهذا قول جماعة من الأئمة منهم" 
:-عليه السلام–حياء موسى ) ١(

]٦٩:الأحزاب[}ذين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا وكَان عند اللَّه وجِيهاً يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تَكُونُوا كَالَّ{:قال تعالى

ةرَ دْ واتهموه ببرص في جسمه أو أُ ،تكونوا أمثال بني إسرائیل الذین آذوا نبیهم موسىلا:أي
ا اتهموه به فأظهر االله براءته وكذبهم فیم،لفرط تستره وحیائه) انتفاخ الخصیة (

:قالأن رسول االلهفقد أخرج البخاري عن أبي هریرة 
،استحیاء منهمن جلده شيءى، لا یر حییاً ستیراً إن موسى كان رجلاً "

إمــا ،ر هــذا التســتر إلا مــن عیــب بجلــدهمــا یتســتَّ :فقــالوا،فــآذاه مــن آذاه مــن بنــي إســرائیل
فخــلا ،وإن االله أراد أن یبرئــه ممــا قــالوا،ة أخــرىوإمــا آفــ)انتفــاخ الخصــیة ( ة رَ دْ بــرص وإمــا أُ 

فلمـا فـرغ أقبـل علـى ثیابـه لیأخــذها وإن ،وحـده فوضـع ثیابـه علـى الحجـر ثــم اغتسـلیومـاً 
فأخـذ موسـى عصـاه وطلـب الحجـر فجعـل –طار الثوب وعلیـه الحجـر –عدا بثوبه الحجر
أوه أحسـن مـا خلـق االله على ملأ من بني إسرائیل فر ثوبي حجر ثوبي حجر حتى مرَّ :یقول

]٦٩:الأحزاب[}وكَان عند اللَّه وجِيهاً{.عریاناَ وأبرأه مما یقولون

وكان موسى ذا وجاهة ورفعة ومكانة عند ربه 
:قال ابن كثیر

"إلا أعطاه وجاهة وجاه عند ربه لم یسأل شیئاً أي له " 
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:-صلى االله عليه وسلم –حياء النبي ) ٢(
وكذا في غیره من مكارم الأخلاق ،فلقد ركب أعلى هذا الخلقنا الحیاء ذكرنا النبي إذا ذكر 

: قالفقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري -١
كرهــه عرفنــاه فــي فــإذا رأى شـیئاً )١(مــن العــذراء فـي خــدرهاأشــدّ حیـاءً كـان رســول االله "

."وجهه
:قالت–ضي االله عنها ر –شة وأخرج الإمام مسلم عن عائ–٢

ثـم ،مهـا كیـف تغتسـلفذكرت أنه علَّ :قالت؟كیف تغتسل من حیضتهاسألت امرأة النبي 
ري بهاتطهَّ :قال؟ر بهاكیف أتطهَّ :قالت،تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها

وعرفت ما أراد ،واجتذبتها إلي:قالت عائشة،واستتر بیده على وجهه!! –سبحان االله –
تتبعي بها أثر الدم:فقلت،النبي 

بــل یتغیــر ،وكــان إذا كــره شــیئاَ لا یــتكلم بــه لحیائــه ،فــي الــذروة العلیــا منــهفلقــد كــان حیــاء رســول االله 
.یستحي من ربهوكان رضي االله عنهم ـ كراهته فما أكرم خلقه –فیفهم الصحابة ،وجهه

فقد أخرج البخاري من حدیث مالك بن صعصعة 

ــه التخفیــف حتــى جعلهــا خمســاَ –علیــه الســلام –بــین ربــه وبــین موســى دد النبــي  مــن تــر  وســؤاله ربّ

،ارجع إلى ربّك فاسأله التخفیف لأمتك:فقال له موسى) أي الصلاة ( 
سألت ربي حتى استحییت ولكن أرضى وأسلم:قال

تكـون أشـد حیـاءَ لتسـترها حتـى عـن ،إذا كانـت متربیـة فـي سـترهاو ،ناحیـة البیـت یلقـي علیـه سـتر فتكـون فیـه الجاریـة البكـر والعـذراء:الخدر) (١
.الحالة التي تعتریها عند دخول أحد علیها فیه:والمراد بالحدیث،المختلطة بالرجال) الخراجة الولجة ( بخلاف الداخلة الخارجة ،النساء
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١٨

:حياء السلف الصالح: رابعاَ 
 وقتيل الفجرة رةالبرأمير –ذي النورين –حياء عثمان

لعثمان بهذا الخلق الكریم لقد شهد النبي و 
"إن عثمان رجل حیي" :قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث عائشة أن النبي -١
: قالأن النبيابن عساكر وصححه الألباني من حدیث أبي هریرةىورو -٢
"یاء من الإیمان وأحیى أمتي عثمانالح"

:قالأن النبيمن حدیث أنس "لترمذيسنن ا"في و -٣
وأقضـاهم ،وأصدقهم حیـاء عثمـان،هم في دین االله عمردُّ وأش،أرحم أمتي بأمتي أبو بكر" 

وأقـرؤهم أبـيّ بـن ،وأفرضـهم زیـد بـن ثابـت،وأعلمهم بـالحلال والحـرام معـاذ بـن جبـل،عليّ 
"وأمین هذه الأمة أبو عبیدة بن الجراح،ولكل أمة أمین،كعب

ان أنـه ـعـن عثمـ"المجمـع"فـي بسند لا بـأس بـه كمـا قـال الهیثمـي"معجم الطبراني"وفي -٤
"واالله ما وضعت یمیني على فرجي منذ بایعت النبي":قال
 كان يقول–رحمه االله –محمد بن سيرين:

المنـام فـأعلم أنهـا لا وإنـي لأرى المـرأة فـي ،غیر أمّ عبد االله،لا في یقظة ولا في نوم،ما غشیت امرأة قط
.تحل لي فأصرف بصري

:ولذلك كان بعضهم یقول
لیت عقلي في الیقظة كعقل ابن سیرین في المنام

كل بكل فهو مشـتبهیقظـاته ومنامه شرع
زجرته عفـته فینتبهإن همّ في حلم بفاحشة

وكان أبو عقبة الجراح بن عبد االله الحكمي يقول:
ثم أدركني الورع ،عین سنةتركت الذنوب حیاء أرب

:وكأن حال هؤلاء القوم كما قال بعضهم
إلا نهاني الحیـاء والكرمما إن دعاني الهوى لفاحشة
ولا مشت بي لریبة قـدمولا إلى محرم مددت یـدي
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١٩

:تصل إلى كمال الحياء إلا إذا استحييتلناالله اعلم أنكحبيبي في 
من الملائكة:ثانیاَ من االله :أولاَ 
من النفس:رابعاَ من الناس:ثالثاَ 

ــ: قفةوولنا مع كل عنصر 
الحياء من االله :أولاَ 

ع فریضـة ولا یِّ ضَـفـلا یُ ،دعاه ذلك إلى أن یكون حیـاؤه مـن ربـه أشـدّ ،من الناس أن یروه بقبیحمَن استحي
فیخجـل ویسـتحي مـن ،وأنـه لابـد أن یقـرره یـوم القیامـة علـى مـا عملـه؛ لعلمـه بـأن االله یـرى؛ یرتكب خطیئـة

.ربه
لعلمـك بـأن االله یـراك و ،وتقبل على كل ملیح،فتترك كل قبیح،منهما ازددت معرفة باالله ازددت حیاءً وكل

.یسمعك
:قال لرجل یوصیهأخرج الإمام أحمد أن النبي 

"حي من الرجل الصالح ومن قومكتالله كما تسأوصیك أن تستحي من ا" 
فهو ،ن یكبر في نفسهي ممّ یوالإنسان یستح،فقد یترك الإنسان المعصیة لعلمه بنظر الناس إلیه

،رك المعصیة حیاءَ منهتفی،یستحي من العالم أكثر مما یستحي من الجاهل
فكیف وأن الناظر إلیه هو االله 

]١٤:العلق[}بِأَن اللَّه يرىأَلَم يعلَم{:قال تعالى

]٢٦٥:البقرة[}واللّه بِما تَعملُون بصير{:وقال تعالى

]١٦:ق[}ولَقَد خلَقْنا الإْنِسان ونَعلَم ما توُسوِس بِه نَفْسه ونحَن أقَْرب إلَِيه من حبلِ الوْرِيد{:وقال تعالى

]٨٠:الزخرف[}أَم يحسبون أنََّا لَا نَسمع سرهم ونجَواهم بلَى ورسلُنا لَديهِم يكْتُبون{:لىوقال تعا

]١٣:الملك[}وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنَّه عليم بِذَات الصدورِ{:وقال تعالى

]١٩:غافر[}ةَ الْأَعينِ وما تُخْفي الصدوريعلَم خائن{:وقال تعالى

]٥٢:الأحزاب[}وكَان اللَّه علَى كُلِّ شيء رقيباً{:وقال تعالى
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٢٠

:قالوأخرج أبو داود وصححه الألباني أن النبي 
وأعطـى ،ن عبـد االله وحـده وأنـه لا إلـه إلا االلهمَـ،م الإیمـانطعْـمَ عِـن فعلهن فقـد طَ ثلاث مَ " 

٢مة ولا الدرنةولا یعطي الهرِ ،علیه كل عام١بها  نفسه رافدةطیبةً زكاة ماله

م یسـألكم خیـره ولـم فـإن االله لـ،ولكن من وسط أمـوالكم٤اللئیمة٣المرضیة ولا الشرط لاو 
أن یعلـم :فقـال؟ومـا تزكیـة الـنفس:فقـال الرجـل،ى نفسهوزكَّ :وزاد البیهقي"یأمركم بشرّه

"    معه حیث كاناالله أن 
:يالزملقال الإمام محمد بن یحي

.االله على العرشأن و ،رید أن االله علمه محیط بكل مكانی
:-مارضي الله عنه–قال عبد االله بن عمر 

وهـذا یفتضح به یـوم القیامـةفلا یعمل سراً ،یراه–تعالى –لا یجد عبد صریح الإیمان حتى یعلم بأن االله 
الحیاءهو حقیقة

:فیقول–رحمه االله –وحقیقة الحیاء من االله یبینها ابن القیم 
والحیاء من االله أن تنفتح في قلبك عین تریك أنك قائم بین یدي االله  

:"المدارج"ویقول أیضاً كما في 
اعــة لطاوتحمــل أعبــاء ،فیدفعــه ذلــك إلــى مجاهــدة الــنفس،العبــد بنظــر الحــق إلیــهد مــن علــم تولَّــیَ والحیــاء 

وأن العبد إذا علم أن االله ناظر إلیه أورثه هذا حیاء منه تعالى ،واستقباح الجنایة
فإنـه سـیخجل فیقبـل علـى ،وإذا تیقن العبد أن االله ناظر إلیه وسیسأله یـوم القیامـة عـن كـل مـا اقترفـت یـداه

الفضیلة ویترك الرذیلة 
مـــة االله فیســـتحي العاقـــل أن یســـتعین بهـــا علـــى مـــن تقلـــب العبـــد فـــي نع، ویتولـــد الحیـــاء عنـــد العبـــد مـــن االله

.معصیة االله

تعینه نفسه على أداء الزكاة أيوهو الإعانة :فاعلة من الرفد:رافدةـ١
ءالجربا: الدرنةـ ٢
رذالة المال:قال الخطابي،هو صغار المال وشراره:الشرطـ ٣
البخیلة باللبن:اللئیمةـ ٤
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٢١

:قال رسول االله:الألباني من حدیث عبد االله بن مسعود قالهنأخرج الإمام أحمد وحسَّ 
ولكن من ١لیس ذاكم : قال،یا رسول االلهيإنا نستح: قالوا،استحیوا من االله حق الحیاء" 

ولیـذكر ٣ولیحفظ البطن ومـا حـوى ٢أس وما وعى فلیحفظ الر ،استحي من االله حق الحیاء
مـن االله حـق حيَ تَ ن فعل ذلـك فقـد اسْـفمَ ٥الدنیا زینة ومن أراد الآخرة ترك٤الموت والبلى 

"الحیاء 
:-أضواء البیان –"تفسیره"یطي في نققال الش

ول ومــا یفعــل ومــا ع علــى كــل مــا یقــلِــطَّ وأنــه مُ ،لــیس بغائــب عنــهإذا لاحــظ الإنســان الضــعیف أن ربــه 
تعالى وأحسن عمله اللهن قلبه وخشي االلهلا،ینوي

-علیه السلام–ومن الأمثلة القرآنیة البدیعة في هذا الشأن قصة یوسف 
،وهى فتنة النساء،حینما تعرض لفتنة من أشد الفتن على القلوب والعقول

ى الشباب خاصة من أعظم الفتن في كل زمان ومكان على الرجال عامة وعلهي والتي
رغم مراودة امرأة العزیز ،من ربه وخالقهنه صبر واستحیىولكن انظر كیف أ

حیاءً من ربه ومراقبةً له:فقال،مال وجمال وجاه:وهى امرأة توافرت فیها دواعي الفتنة من
]٢٣:یوسف[}لمونقَالَ معاذَ اللّه إِنَّه ربي أَحسن مثْواي إِنَّه لاَ يفْلح الظَّا{

]٢٤:یوسف[}ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولا أَن رأَى برهان ربه{:قال الطبري في قوله تعالى

،لولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها:أيفي الآیة تقدیم وتأخیر، :قال
الله تعالى له وهو حیاء یوسف من ربه وعصمة ا،لوجود البرهانفلم یقع الهمّ 

.قوة الدین وصحة الیقینیكون إلا منفالحیاء من االله یكون بامتثال أوامره واجتناب زواجره وهذا لا

.   رحھ عما لا یرضاه من فعل وقولبل أن یحفظ نفسھ بجمیع جوا،لیس حق الحیاء من الله ما تحسبونھ:قال البیضاوي:لیس ذاكمـ١
.  حتى لا یستعملھا إلا فیما یحل،ما جمعھ من الحواس الظاھرة والباطنة:یحفظ الرأس وما وعىـ ٢
–عز وجل–أي وما جمعھ جوفھ باتصالھ بھ، من القلب والفرج والیدین والرجلین فلا یستعمل منھا شیئاً في معصیة الله :ویحفظ البطن وما حوىـ ٣
وأھمھ ما یلزمھ من طلب الآجلة وعمل على إجلال الله وتعظیمھ ،فمن ذكر الموت ھان علیھ ما فاتھ من اللذات العاجلة:ولیذكر الموت والبلىـ ٤
رى،لأنھما ضرتان:ـ ومن أراد الآخرة ترك زینة الدنیا٥ بت الأخ ا ،إذا أرضیت إحداھما أغض ع م رفض جمی الى فلی ن أراد الله تع تحیاءً فم واه اس س

بحیث لا یرى إلا إیاه ،منھ
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٢٢

ـ :منهاالحیاء من االله تعالى یقتضي أمورو 
:يقتضي أن تستر عورتكحياؤك من االله:أولاً 

،ومن الناسعلى ستر العورات حیاء من االلهبل وحضّ رسول االله فلقد سنّ 
:قلت یا رسول االله:قالفقد أخرج الإمام أحمد وحسنه الألباني عن معاویة بن حیدة 

ســول ر یــا :قلــت،احفــظ عورتــك إلا مــن زوجتــك أو مــا ملكــت یمینــك: قــال؟عوراتنــا مــا نــأتي منهــا ومــا نــذر
یا رسـول : قلت،ها أحداً یرینها أحد فلا ترینإن استطعت أن لا: قال؟االله إذا كان القوم بعضهم في بعض

"منه من الناسایَ ستحْ یُ االله أحق أن ":قال؟االله إذا كان أحدنا خالیاً 
"ا منهیَ ستحْ االله أحق أن یُ " :وفي روایةـ 
واستحیاءً منه على الستر في الخلوة تأدباً مع االله حرضفإذاـ 
)وهو على الندب والكمال ولیس على ظاهره المفید للوجوب ( 

.فكیف ینبغي أن یكون حیاء الإنسان منه تعالى إذا فقده حیث أمره أو رآه حیث نهاه

وخرجتي عاریة متبرجة ،حینما خلعتي حجابك!!؟؟ك أختي المسلمةؤوأين حيا
المسـلمة تكشـفي وأنتـي أیهـا الأخـت ،یأمرنـا بسـتر العـورة فـي الخلـوة اسـتحیاءً مـن االلهالنبـي !!◌ً عجبا

،مام أعین الناس ولا تخشین ولا تبالي بنظر االله لكِ عن عورتك أ
؟أمتي لم جعلتیني أهون الناظرین إلیكِ :ول لكِ عندما یسألك ربك یوم القیامة ویق!!؟؟كيف أنتِ 
الأصـل فـي حـال  المـرأة أن تكـون حییـة لأن ؟ !!رجـال وأقـول لـكِ ،إلـى حـال هـؤلاء الرجـالبل انظـري
.لشیطان فخلعت حجابها وحیاءهان استحوذ علیها اعفیفة إلا مَ 

؟من االله تعالىهم ؤ كیف كان حالهم وحیاانظري
:خطب الصديق في المسلمين فقالالصديق –١
إلا وأنـا مقنـع ،أریـد الغـائطفواالله ما خرجت لحاجة منذ بایعـت رسـول االله ،أیها الناس استحیوا من االله"

)٢٠ـصلابن أبى الدنیامكارم الأخلاق( "               تعالىرأسي حیاءً من االله
:ويقول الحسن البصري عن عثمان وحياؤه-٢

فمـا یضـع عنـه الثـوب لیفـیض علیـه المـاء یمنعـه الحیـاء أن یقـیم ،في البیـت والبـاب علیـه مغلـقلیكون إنه 
صلبه         
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:يقول أبو موسى الأشعري -٣
حتى آخذ ثوبي حیاءً من ربي يفما أقیم صلب،المظلمإني لأغتسل في البیت 

:وعن قتادة قال
ظهره حتى یأخذ ثوبه ولا ینتصب قائماً ىتجاذب وحن،كان أبو موسى إذا اغتسل في بیت مظلم

:قالوعن أنس 
إذا نام لبس ثیاباً عند النوم مخافة أن تنكشف عورته كان أبو موسى 

:ر فقالزُ ء بغیر أُ ورأى قوماً یقفون في الما

.إليّ من أن أفعل مثل هذابُّ حأ،ثم أموت ثم أنشر،ثم أموت ثم أنشر،لأن أموت ثم أنشر

:يحكي عنه عكرمة فيقول-رضي االله عنهما –وها هو ابن عباس -٤
إنـــي أســـتحي االله أن یرانـــي فـــي الحمـــام :إنـــه لـــم یـــدخل الحمـــام إلا وحـــده وعلیـــه ثـــوب صـــفیق وكـــان یقـــول

.رداً متج

:ـ رحمه االله ـويقول أبو مسلم الخولاني -٥
ستحي منه إلا قربى من أهلي أشیئاً من نعمة االله عليّ إنني منذ ثلاثین سنة ما فعلتُ 
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ـ:هنؤوانظري أختي المسلمة إلى هؤلاء النساء العفيفات الطاهرات وكيف كان حيا
:-عليه السلام –ابنة الرجل الصالح الذي استضاف موسى-١

ابنـــة رجـــل صـــالح تنحـــدر مـــن بیـــت كـــریم ینضـــح (وهـــي مثـــال عـــال فـــي الحیـــاء والطهـــر للمـــرأة المســـلمة 
ثناء االله علیها بوكفاها شرفاً )بالعفاف والطهارة والصیانة وحسن التربیة

يدعوكَ ليجزِيـك أَجـر مـا سـقَيت لَنـا فَلَمـا جـاءه        فَجاءتْه إِحداهما تَمشي علَى استحياء قَالَت إِن أَبِي{:قال تعـالى
ينممِ الظَّالالْقَو نم تونَج قَالَ لَا تَخَف صالْقَص هلَيع قَص٢٥القصص [}و[

:"مستدرك الحاكم"كما في قال عمر
ضــعت كــمّ درعهــا علــى وجههــا ولكــن جــاءت مســتترة قــد و ٢اجــة ولاجــةمــن النســاء خرَّ ١لیســت بســلفع" 

"استحیاءً 
ولذلك البكر تسـتحي عنـدما ،والحیاء هو الثمرة الطبیعیة للمرأة المخبئة المحجبة عن الرجال ولا تخالطهمـ 

بخلاف الخراجة الولاجة التي تخالط الرجال فهذه یضیع معها الحیاء ،یعرض علیها رجل
مشـیة الفتـاة الطـاهرة الفاضــلة العفیفـة واضـعة ثوبهــا ،ءفـانظروا إلـى هـذه الفتــاة جـاءت تمشـي علـى اســتحیا

على وجهها 
:وصدق فیها قول الشاعر

٤لتِ بْ تَ كَ مّها وإن تحدثْ على أَ تقصه٣كأن لها في الأرض نسیاً 

:لابـاء أم خـيـح-٢
فـي فـي كتـاب الجهـاد و )مـا كانـت علیـه الصـحابیاتوله شواهد تقرر (أخرج أبو داود بسند فیه ضعف

:بن ثابت بن قیس بن شماس عن أبیه عن جده قالضل قتال الروم عن عبد الخبیر ف
تسـأل عـن ابنهـا وقـد إلـى النبـي)جرت بعـد غـزوة الخنـدق والأحـزاب ( جاءت امرأة في موقعة بني قریظـة 

ولـم یقتـل قتلها النبي مع الرجال الذین قتلوا في بني قریظـة قد و ـنباتة :تسمىقتلته یهودیة من بني قریظة
علــى هــذا العبــد الصــالح الــذي یقــال لــه أخــذت هــذه المــرأة حجــارة كبیــرة فرمتهــاـ امــرأة مــن الیهــود إلا هــذه 

:عـــن ابنهـــا وهـــي منتقبـــة فقیـــل لهـــافجـــاءت أم خـــلاب تســـأل النبـــي ،فقتلتـــهخـــلاب مـــن الصـــحابة 
فلمــا أخبــرت أنــه ،یــائيحأرزءفلــم ) فقــدت(رزئــت ابنــي كنــت ن إ:قالــت،تســألین عــن ابنــك وأنــت منتقبــة

)من أجل أن الروم قتلوه (نعم له أجران :فقال النبي ،هل له أجر:قالت للنبي ،قتل

الجریئة قلیلة الحیاء ي السلیطة ھ:السلفعـ ١
وھى التي تكثر من الخروج من بیتھا من غیر انضباط بضوابط الشرع :الخراجة الولاجةـ ٢
تبحث عنھ فلا ترفع رأسھا ،كأنھا  ضاع منھا شيءو،فھي على شدة حیائھا تثبت وجھھا في الأرض،تتبعھ:أي،ما أضلھ أھلھ فیطلب:والنسّىـ ٣

أبداً من شدة الحیاء  
.ولا تستطیع أن تستمر في الكلام استحیاء من الرجل،وإن كلمتك تتقطع في الكلام:وإن تحدثك تبلتـ ٤
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حياء امرأة النعمان-٣
التـي كانـت ) أي برقعهـا(ت بمجلسهم فسـقط نصـیفها حین مرَّ ،حیاء امرأة النعمانبیانيالز وصف النابغة 

انحنت على الأرض ترفع نصیفها بیدها الأخرى فسترت وجهها بذراعیها و ،قد تقنعت به
:وفي ذلك قال

فـتـنـاولـته واتـقتـنا بالیـدسقط النصیف ولم ترد إسقاطه
:بنت رسول االله –رضي االله عنها –فاطمة –حياء أمّ  أبيها -٤

:في صحیح البخاري)أ ( 
؟ما جاء بك یا بنیة:فقال،تسأله خادماً أتت رسول االله –رضي االله عنها –أن فاطمة 

.حتى إذا كانت القابلة أتته فقالت مثل ذلك،م علیك واستحیتسلِّ جئت أُ :قالت
:وفي بعض روایات هذه القصة

حیـاءً عفأدخلـت رأسـها فـي اللفـا،فجلـس عنـد رأسـها،جاءها وعلیاً وقد أخـذا مضـاجعهماأن رسول االله 
:أي–كمـا أنتمـا :فقـال لهمـا،فـة والأنـس علیهمـالالأالنبـي فأدخـل) لأنها كانت بجوار عليّ (من أبیها 

.لا تتحركا فجلس بینهما
:وموقف آخر یدل على شدة حیاءها)ب( 
:من حدیث أنس "سنن أبي داود"ففي 

ثـوب إذا قنعـت –رضـي االله عنهـا –فاطمـة وعلـى:قـال،طمـة بعبـد قـد وهبـه لهـاأتـى فاأن رسول االله 
إنـه لـیس : قـالمـا تلقـىفلمـا رأى النبـي ،وإذا غطت به رجلیها لم یبلغ رأسـها،یبلغ رجلیهابه رأسها لم 

علیك بأس إنما هو أبوك وغلامك 
:ها حتى بعد الموتؤ وحیا–رضي االله عنها –فاطمة )ـج(

یــه وتنبهــي لــه وتــدبري معانیــه  هــذا الحــوار وعِ یــا أختــاه واســمعي تقــول فاطمــة لأســماء بنــت عمــیس
ل علــى مَــحْ وهــي تقصــد أنهــا عنــدما تُ –غــداً علــى الرجــال يبــج خــرَ ي أن یُ یســتحیــا أســماء إنــي أ:الـت لهــاق

،تخشـى نظـر الرجـال إلیهـاحتـى بعـد المـوت،یا له من حیاء سامي–الأعناق فإنه سیرى الرجال جسدها 
نعش المغطــى مــن ع لــك شــیئاً رأینــاه بالحبشــة فصــنعت لهــا الــألا نصــن:فقالــت أســماء بنــت عمــیس لفاطمــة

،مـا أحلـى هـذا ومـا أجملـه: فقالـت فاطمـة،هـا النـاساهـا مـن حولهـا ولا یر اتوضع فیه المـرأة فـلا یر ،جوانبه
.سترك االله كما سترتیني،سترك االله كما سترتیني

؟ ؟؟نمَ مْ هي أُ ؟؟؟نهي زوج مَ ؟؟ ؟نهي بنت مَ 
وعلـي زوج لا،وجبریـل بالتوحیـد قـد رباهـا،أمـا أبوهـا فهـو أفضـل مرسـل،من ذا الـذي یـداني الآنـام علاهـا

.تسل عنه سوى سیف غدا یمینه تیاها
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:حياء الصديقة بنت الصديق -٥
وهذا حیاء یعجز القلم عن كتابته ویعجز اللسان عن وصفه 

ن لا تسـتحي فمـا ظنـك بمَـ،تسـتحي مـن أي رجـل حتـى ولـو كـان زوجهـاالنقیـةالمرأة المؤمنة بفطرتهـا هاإن
رضــي االله عنهــا –عائشــة قیــة التا الطــاهرة النقیــة نَــمُ إنهــا أُ ،بــل تســتحي مــن الأمــوات،اء فحســبمــن الأحیــ

–وعن أبیها 
كنـت :قالت–رضي االله عنها –عن أم المؤمنین عائشة "المستدرك"فقد أخرج الحاكم في 
مـا دفـن لف،بـيوأقـول إنمـا هـو زوجـي وأ،ة ثـوبيضـعواوأبـي ه رسـول االله یأدخل البیت الذي دفن ف

واالله ما دخلته إلا مشدودة عليّ ثیابي حیاءً من عمر عمر 

حياء فاطمة بنت عتبة-٦
أخرج الإمام أحمد بسنده 

يا أَيها النبِي إِذَا جاءكَ الْمؤمنات يبايِعنك علَـى  {:فأخذ علیهـاإن فاطمة بنت عتبة جاءت تبایع رسول االله 
فْتَأَن لَّا يتَانٍ يهبِب ينأْتلَا يو نهلَادأَو قْتُلْنلَا يو يننزلَا يو رِقْنسلَا يئاً ويش بِاللَّه رِكْنـي   شف كـينصعلَا يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِين

]١٢:الممتحنة[}لَّه غَفُور رحيم معروف فَبايِعهن واستَغْفر لَهن اللَّه إِن ال

:–رضي االله عنها –عائشة :فقالت،حیاء فأعجبه ما رأى منهاعلى رأسهافوضعت یدها
إذن فبایعها بالآیة ،فنعم:قالت،أقري أیتها المرأة فواالله ما بایعنا إلا على هذا

نموذج من هذا العصر-٧
فلمــا ،ذهبــت إلــى المستشــفى لإجــراء عملیــة فــي عینهــاـ منتقبــة وكانــت ـعجــوز عفیفــة نقیــة حییــة امــرأة

وقـد نجحـت العملیـة والحمـد ،مـا یبكیـك یـا فلانـة:بكت هذه العجوز فقیل لهـا،خرجت من العملیة ونجحت
د ولــم یــر وجهــي أحــ،ولكــن أبكــي أن رجــلاً قــد رأى وجهــي،أنــا لا أبكــي علــى عینــي وإن فقــدتها:قالــت،الله

السنین من الناس طوال هذه 
وهي ضرورة ولكنه الحیاء ،عجوز تبكي على أن رجلاً رأى وجهها وهي عجوز
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!!؟حفیدة خدیجة وعائشة وفاطمةألستِ ،من ربكتستحيحجابك ولم خلعتيیا من !!أختاه 
:إذاً فعلیك أن تنصاعي لقول رب العالمین!!؟من نساء المؤمنینألستِ 

فَلَـا يـؤذَين وكَـان اللَّـه     ل لِّأَزْواجِك وبناتك ونساء الْمؤمنين يدنين علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَلـك أَدنَـى أَن يعـرفْن    يا أَيها النبِي قُ{
]٥٩الأحزاب [}غَفُوراً رحيماً 

:قال تعالى؟أتعرفین من هو االله،إنه االله؟؟ن الذي أمرك بالحجابأتعرفین مَ !!أختاه 
}ما يشرِكُوننه سبحانَه وتَعالَى عوما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمي{

]٦٧: الزمر(

]١٩:غافر[}يعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما تُخْفي الصدور{ بالعفةالذي أمرك

ومن خلعت حیاءها خلعت إیمانها ،فالمرأة إذا خلعت حجابها خلعت معه حیاءها
بـاني مـن حـدیث ابـن عمـر أن بسـند صـحیح صـححه الأل"المسـتدرك"فقد أخرج الحـاكم فـي 

" فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ،إن الحیاء والإیمان قرنا جمیعاً " :قالالنبي
" إذا لم تستح فاصنع ما شئت " :حیث قال كما عند البخاريوصدق النبي

تساوي المندیل الذي تلقیه في القمامة    لا،فالمرأة بدون حیاء لا تساوي شیئا
!!؟؟وانظري أین أنت منه،سمعي هذا الحدیث وعیه جیداً ا!!أختاه 

:كما عند أبي داودیقول النبي
" إلیه یوم القیامةاالله ء لم ینظر ثوبه خیلان جرَّ مَ " 

:قالت،ینه شبراخیر :قال،فكیف یصنع  النساء بذیولهن:ةسلمفقالت أم 
"اً لا یزدن علیه ذراعین خیر :قال،إذن تنكشف أقدامهن

ــبحان االله ــا س لأن ؛ولكنهــا تقــول إن النســاء لا تطیــق هــذا،ینــه شــبراً خســلمة یر الرســول یقــول لأم !!!ي
ولكــن فتیــات هــذا ،ى الثـوب شــبراً یجرجــر فــي الأرضخــفلــم ترضــى أن یر ،أقـدامهن ستنكشــف عنــد المشــي

ن لكنه شبراً فوق الركبتی،ولكنه لیس شبراً یجرجر في الأرض، ین بهذا الشبرضالزمان ر 
:یقول أحدهم

نـأي نهر تعبریبربك لحد الركبتیـن تشمریـن
فحینایزید تقلصاً حیناً كأن الثوب ظل في صباح
تشعرینأم لأنك ربما لاتظنین الرجال بلا شعـور
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ـ:تعالي لنرى قصتها!!!؟؟؟امرأة من أهل الجنة ما حالها،ة السوداءأإلى هذه المر وانظري
:قال-رضي االله عنهما-لم عن عطاء بن رباح عن ابن عباس أخرج البخاري ومس

إنــي :فقالــتهــذه المــرأة الســوداء أتــت النبــي :، فقـالبلــى: فقلــت؟ألا أریـك امــرأة مــن أهــل الجنــة"
وإن شئت دعـوت االله تعـالى ،الجنةإن شئت صبرت ولكِ :فقال،أصرع وإني أتكشف فادع االله تعالى لي

"فدعا لها،الله تعالى لي ألا أتكشفإني أتكشف فادع ا:ثم قالت،أصبر:فقالت،أن یعافیك
ــا ســبحان االله ،تخــاف أن یظهــر شــيء مــن جســدها وهــي تعــاني مــن مــرض الصــرع وهــي معــذورة!!!ي

فهـي تصـبر علـى المـرض وآلامـه ،أن یدعو االله ألا تتكشففطلبت من النبي ،ولكنها حییة عفیفة أبیة
ولكنها لا تصبر على التكشف

!!!؟؟فما بال اللاتي  تكشفن عن أجسادهن بلا مرض ولا صرع
أن الستر قرین الحیاء أختاه واعلمي

،كلما تكشف أكثر من جسدها،هاؤ حیاوكلما قلَّ ،فنجد أن المرأة الحییة هي التي تستر نفسها
:ع الستركل أنوا، رتستیّر یحب الحیاء ویحب السحیير، واالله وكلما زاد الحیاء زاد الست

ستر العورات-
لا یحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم -
لا یحب إشاعة الفاحشة في المؤمنین والأخبار القبیحة -
"ن ستر مسلماً ستره االله في الدنیا وفي الآخرة مَ " :لا یحب كشف عیوب الناس-
"ن كل أمتي معافى إلا المجاهری" :ولا یحب المجاهرة بالمعصیة-

نـي قـد فعلـت كـذا أو إ:ثم یصـبح ویقـول للنـاس،ثم یبیت وقد ستره االله،فقد یعمل الإنسان المعصیة باللیل
ســترتها :ن ســتر علــى نفســه فــاالله یقــول لــه یــوم القیامــةأمــا مَــ،ب بــأن االله لا یغفــر لــهعاقَــفهــذا یُ ،فعلــت كــذا

علیك في الدنیا وأنا أسترها علیك الیوم 
)من االله عند فعل المعصیة ثم ندم على فعلها وتاب وهذا لمن استحي ( 

فتیات ظهر التبرج والسفور والعريفلما ضاع الحیاء عند أكثر ال
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!!أختاه 
وأن نزع الحیاء منك عقوبة من االله ،اعلمي أن تبرجك دلیلاً على نزع الحیاء منك

:قال مالك بن دینار
بأشد من أن یسلب منه الحیاء ما عاقب االله تعالى قلباً 

:وقال بن سلیمان
فإذا نـزع منـه الحیـاء لـم تلقـه إلا مقیتـاً ممقتـاً ،بعبده هلاكاً نزع منه الحیاء–تبارك و تعالى –إذا أراد االله 

)بغیضاً مبغوضاً من الناس ( 
النجاة من النارو لكِ صرخة إنذار من أخ یرج!!أختاه 

:وقالي من الصنف الذي أخبر عنه النبي أن تكونلكِ ىلا أرضـ 
:قال رسول االله:قالكما في صحیح مسلم من حدیث أبي هریرة 

،كأذنــاب البقــر یضــربون بهــا النــاسقــوم معهــم ســیاط ،مــاهُ هــل النــار لــم أرَ صــنفان مــن أ" 
لا یــدخلن الجنــة ولا ،رءوســهن كأســنمة البخــت،ونســاء كاســیات عاریــات مــائلات ممــیلات

"وإن ریحها لیوجد من مسیرة كذا وكذا ،ن ریحهایجد
"ألعنوهن فإنهن ملعونات " :وفي روایة

أن تكوني معول هدم یستخدمه أعداء الإسلام للفتك بالشباب وضیاع المجتمع لكِ ىولا أرضـ 
:فلقد قال بعضهم

م حال الشرق حتى تخلع المرأة حجابها وتغطي به القرآن یلا یستق
:!!أختاه فيا

اب     ــعجئاً ـشیعنـا ـا سـمـإن
ابـیسر على الحجلاكلاماً قـالوا 
اب ــعلقت فوق الرقخیاماً قـالوا 
اب  ــبین الثیالكاً ـحظلاماً قـالوا 
ابـالنقفي التأخر والتخلف قـالوا

اب ـالوا الرشاقة والتطور في غیـق
نادوا بتحریر الفتاة وألفوا فیه الكتاب 

یضیعه الشباب للتبرج لارسموا طریقاً 
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!!يا أختنا
راب ـهم ساقطون إلى الحضیض من الت

لاب ـمثل الكبغیهمختنا هم سافلون یا أ
اب ـیا أختنا هذا عواء الحاقدین من الذئ

كل الصعاب یا أختنا صبراً تذوب ببحره
والمصونة بالحجابیا أختنا أنت العفیفة

الثیابوالنزاهة و فیكي العزیمةیا أختنا
اب ـلهم عقالمین هيـفالنار مثوى الظ

اب ــوم الحسـلمهم یـیكشف ظواالله
اب ــحجاللبست ن أوى لمَ ـمالوالجنة 

آب        ــــــالمنـسـحا ـوی

وعلى ربك تعرضین   ،وفي القبر ستدخلین،ستموتینأنكِ !!!واعلميريأختاه تذكَّ 
!!؟؟أین فلانة بنت فلان،یوم ینادي على اسمك من بین الخلائق للحساب،خافیةیوم لا تخفى منكِ 

متغیــر ،وتضــطرب جوارحــك،تثبــین علــى قــدمیك ترتعــد فرائصــكفلــى االله إمــي هلُ ،إلــى العــرضيمــهلُ 
فبــأي لســان تجیبیــه حــین ،الحســابلونــك فزعــة مرعوبــة مــن الوقــوف بــین یــدي االله الواحــد القهــار للســؤال و 

!!؟؟عندما كنت متبرجةیسألك عن قبیح فعلك وعظیم جرمك 
وبـــأي قلـــب تتحملـــین كلامـــه العظـــیم الجلیـــل ،یـــهوبـــأي نظـــر تنظـــرین إل،وبـــأي قـــدم تقفـــین غـــداً بـــین یدیـــه

،ومساءلته إیاك
؟االله فیهتتقي لماذا لم؟ولماذا لم تستریه؟یهتك لماذا عریمجس:یا أمة االله:یوم یقول لك

؟ة االلهما حالك عندها یا أمَ ؟أما استحییت مني؟أما أجللتیني؟والشباب لماذا فتنتیه
فتـــأملي هـــذا ؟وهـــل تنفـــع الأغـــاني والمسلســـلات؟هـــل تنفـــع الأزیـــاء والمـــودیلات؟الغافلـــةأیتهـــاتك عـــدأیـــن 
لا طعـام ولا شـراب ولا ،وكیف سیقف النـاس فـي أرض المحشـر خمسـین ألـف سـنة حفـاة عـراة غـرلاً ،الیوم
ویــؤمن فیــه مــع ذلــك ،فهــو أعظــم یــوم تنكشــف فیــه العــورات،الشــمس قــدر میــلوســهمءر تــدنو فــوق ،ظــل

.النظر والالتفات
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ســمعت رســول االله:قالــت–رضــي االله عنهــا –أخــرج الإمــام مســلم مــن حــدیث عائشــة 

النســاء والرجــال :ل االلهقلــت یــا رســو،یحشــر النــاس یــوم القیامــة حفــاة عــراة غــرلاً " :یقــول
"مر أشد من أن ینظر بعضهم إلى بعضیا عائشة الأ:قال،بعضجمیعاً ینظر بعضهم إلى 

ومـع ذلـك لا یأبـه بـك ولا یلتفـت إلیـك ،كیوم ولدتك أمـكالقیامةإلا التعري ستقفین عاریة یوم ن أبیتِ فیا مَ 
إنسان 

فهیا أختي أعلنیها مدویة،م القیامةأن هذه الأعضاء التي تكشفیها ستشهد علیك یو واعلمي
واعلمي أن االله غفور رحیم ]٨٤:طه[}وعجِلْت إِلَيك رب لتَرضَى {

إِنَّه هو الْغَفُـور  وب جميعاًقُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُ{:قال تعالى
يمح٥٣{الر {ونرلَا تُنص ثُم ذَابالْع كُميأْتلِ أَن ين قَبم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى ريبأَنو}ـا أُنـزِلَ    } ٥٤م ـنسوا أَحاتَّبِعو

أَن تَقُولَ نَفْـس يـا حسـرتَى علَـى مـا فَرطـت فـي        } ٥٥{وأَنتُم لَا تَشعرونإِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَن يأْتيكُم العذَاب بغْتَةً
رِيناخالس نلَم إِن كُنتو نبِ اللَّه٥٦{ج {       ينـتَّقالْم ـنم ي لَكُنـتانـده اللَّـه أَن تَقُـولَ لَـو أَو}ى    } ٥٧تَـر ـينتَقُـولَ ح أَو

أَن لَو ذَابالْعيننسحالْم نم فَأَكُون ةي كَر٥٨{ل {رِينالْكَاف نم كُنتو ترتَكْباسا وبِه تي فَكَذَّباتآي اءتْكج لَى قَدب{
]٥٣:٥٩الزمر [

،یغفر الذنوب مهما كانت-تعالى -أقبلي على االله أیتها الأخت الفاضلة  فإن االله هيا...هياف
:یقولیقول سمعت رسول االلهفقد أخرج الترمذي عن أنس بن مالك 

غفـرت لـك علـى مـا كـان منـك ولا ،یا ابن آدم إنك مـا دعـوتني ورجـوتني:تعالىقال االله " 
یـا،غفـرت لـك ولا أبـالي،ثـم اسـتغفرتني١نوبك عنان السـماء یا ابن آدم لو بلغت ذ،أبالي

لا تشـرك بـي شـیئاً لأتیتـك بقرابهـا يخطایا ثم لقیتنـ٢ابن آدم إنك لو أتیتني بقراب الأرض 
" مغفرة 

والمقصود ھو السحاب–أي ظھر –ما عَن منھا :العنانـ ١
أي ما یقارب ملء الأرض :قراب الأرضـ ٢
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:ألا تبارزه بالمعصيةييقتضك من االلهحياؤ:ثانياً 
فــإذا أحســن إلیــه شــخص فلابــد أن یقابــل ،ءةمــن المعــروف أن الإنســان الكــریم لا یقابــل الإحســان بالإســا

]٦٠:الرحمن[}هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسان{الإحسان بالإحسان

هذا بالنسبة لإنسان مثلك  ،وهو الذي یقابل الإحسان بالإساءة،والذي یفعل غیر ذلك فهو اللئیم
،نـزل علیـك تتـراً لـیلاً ونهـاراً وكـل لحظـة وفـي كـل نفـسفلو رأیت نعم االله التـي ت،فما بالك من الرب الكریم

ك إلیـــه فـــإن فعلـــت فتكـــون نعـــم االله علیـــك نازلـــة وشـــرُّ ،أن تقابـــل هـــذه الـــنعم بالمعاصـــييفلابـــد أن تســـتح
تبارز بها رب العزة فأقبح بهذا من مقابلة ،ملك ینزل بالنعم وملك صاعد بالسیئات والمعاصي،صاعد

:-رحمه االله–یقول الجنید 
فرؤیـة الآلاء مـع ،ترى نعم االله بقلبك وترى تقصیرك فـي حـق االله–الحیاء رؤیة الآلاء مع رؤیة التقصیر 

تتولـد بسـبب نعـم االله ومـا أنـت علیـه مـن التقصـیر فهـذه مقابلـة ( یتولد بینهمـا حالـة الحیـاء ،رؤیة التقصیر
لإنســان إلــى تــرك القبــیح وفعــل الملــیح وهــي حالــة تــدفع ا) فتتولــد بینهمــا حالــة تســمى الحیــاء منصــفةغیــر 

وعدم التقصیر في حق االله 
:–رحمه االله –الترمذيیقول محمد بن علي

ـن لا تغیـب عن نظره إلـیكاجعل مراقبـتك لمَ 
عـنكهُ ـن لا تنقـطع نـعمُ واجعـل شكـرك لمَ 

ن لا تستغني عنه طرفـة عیـنواجعل طاعتك لمَ 
ملكه وسلطانهن لا تخرج عنواجعل خضوعك لمَ 

:قال الحسن
فــلا قلــب حــي لهــذا وإلا ،حملــه ذلــك علــى الاســتحیاء مــن االله،ن شــاهد آلاء االله ونعمــه الظــاهرة والباطنــةمَــ

العبد
:یقول الشاعر

وجاحمة النار لم تضرمهب البعث لم تأتنـا رسله
حیـاء العباد من المنعمألیس من الواجب المستحق
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:العلانيةأن تستحي منه في السر وييقتضمن االلهحياؤك:ثاً ثال
]٢الملك [}الَّذي خلَق الْموت والْحياة ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملا وهو الْعزِيز الْغَفُور{:قال تعالى

أحسن عملاً : ولكن قال،فلم یقل سبحانه أكثر عملاً 
:الىوأیضاً في قوله تع

]٧:هــود[} حسن عملا وهو الَّذي خلَق السماوات والأَرض في ستَّة أَيامٍ وكَان عرشه علَى الْماء ليبلُوكُم أَيكُم أَ{

ولكـن ،فإحسان العمل هـو الـذي سنسـأل عنـه،الامتحان في حسن العمل،إذن الامتحان لیس بكثرة العمل
؟هو الإحسانما

:عن الإحسان فقال الإحسانـ علیه السلام ـ حینما سأله جبریل یأتینا الجواب من الحبیب 
" فإن لم تكن تراه فإنه یراك ،أن تعبد االله كأنك تراه" 

معك یراك ویسمعك أن تستحضر في كل لحظة أن االله ،فهذا هو الإحسان
]١٤:العلق[}للَّه يرىأَلَم يعلَم بِأَن ا{:قال تعالى

]١٩:غافر[} يعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما تُخْفي الصدور { :وقال تعالى

ر بصفات االله تعالى  یتدبر ویتصبَّ عندما ،ویزداد الإنسان إحساناً ومراقبة
]٥٢:الأحزاب[}وكَان اللَّه علَى كُلِّ شيء رقيباً { :قال تعالى

]٩:البروج[}واللَّه علَى كُلِّ شيء شهِيد {:وقال تعالى

]٢٦٥:البقرة[}واللّه بِما تَعملُون بصير {" :وقال تعالى

،حتى أنه یعلم ما تخفي الصدور،في حق االله مشهود لا یغیب عنهشيءفكل 

منه وأشد مراقبة كون أكثر حیاءً فلو علم كل إنسان أن االله معه حیث كان یراه ویسمعه فسی
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!! ولك أن تتخيل
،مبسـوط للقتـلوالنطع،اف قائم عند رأسهوأن السیَّ ،اك للدماء شدید البطش والنكاللو أن هناك ملك سفَّ ـ 

تــراك تنظــر إلــى ،وأنــت واقــف بــین یدیــه وهــو مطلــع علیــك نــاظر إلیــك،وحــول هــذا الملــك أزواجــه وبناتــه
ــم أنــك لــو نظــرت إلــى .لا؟هــو شــدید الغیــرةمحارمــه و  بــل ســتغض الطــرف وتنظــر إلــى الأرض لأنــك تعل

فكیــف ،ســاعتها قــد تنظــر،قــد یغفــل لحظــة أو ینــام أو یغیــب،وهــذا الملــك بشــر،حارمــه ســتقطع رقبتــكم
.والناظر إلیك هو االله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم،جرأ على محارم االلهتت

رون إلیـه مـا ورجـال أمـن ینظـ،ثم وجد هناك كامیرات تلیفزیونیة تراقبـه،لیسرقهولو دخل لص محل كبیرـ 
!!؟؟فكیف وأن الناظر هو االله،تجرّأ أن یسرق شیئاً 

الحي الذي لا یموت،الحاضر الذي لا یغیب
الشهید الذي لا یخفى علیه شيء في الأرض ولا في السماء

جات باختلاف اللغات السمیع الذي یسمع جمیع الأصوات على تفنن الحا
البصیر الذي یبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في اللیلة الظلماء

:لرجل–رحمه االله –قال الإمام عبد االله بن المبارك 
كن أبداً كأنك ترى االله :قال،فقال الرجل ما أفهم تفسیر هذا،راقب االله تعالى

:للجنیدوقال رجل 
بعلمك أن نظر االله إلیك أسبق من نظرك إلى المنظور إلیه:صر؟ قالكیف أستعین على غض الب

لما غاب الحياء من االله عند كثير من الناس تجرؤا على محارم االله
:قال رسول االله :من حدیث ثوبان قالماجه أخرج ابن

ا فیجعلهـ،لأعلمنّ أقواماً من أمتي یأتون یوم القیامة بحسـنات أمثـال جبـال تهامـة بیضـا" 
ألا نكـون مـنهم ونحـن لا ،جلّهـم لنـا،یا رسول االله صـفهم لنـا:قال ثوبان،االله هباءً منثوراً 

ویأخذون من اللیل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا ،أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم:قال،نعلم
"خلوا بمحارم االله انتهكوها
یا ـَهِ اوَ ومـات فخلاها وذاق الدَّ نال منهن لذةً وكم ذي معـاصٍ 

المعاصي كما هیاعاتُ تبوتبقى المعاصي وتنقضيتتصرم لذاتُ 
لعبد بعیـن االله یغشى المعاصیاوسـامعٌ فیـا سوأتـا واالله راءٍ 
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ـــ:ن يعصي االلهفإلى مَ 
فهذا كفر ......إذا كنت تعتقد أن االله لا یراك
)یه وهو ینظر إلیك  أن تعص( فهذا قلة حیاء ..... .وإذا كنت تعتقد أن االله یراك

:قال حمید الطویل لسلیمان بن عليّ ) ١
وإن ظننـت ،فلقـد اجتـرأت علـى أمـر عظـیم،إذا كنت عصیت االله خالیاً وعلمت أنه یراك:فقال له،عظني

أنه لا یراك فقد كفرت
:وقال فرقد) ٢

ب االله تعالىإنما یراقب الناس ولا یراقف،فإن لم یره أحد دخل مدخل السوء،إن المنافق ینظر
:"حلیة الأولیاء"كما في –مارضي االله عنه–قال ابن عباس ) ٣

ا یتبع الذنب أعظم من الذنب إذ عملته موإن ،تهیا صاحب الذنب لا تأمننّ من سوء عاقب
أعظم من الذنب إذ عملته –وأنت على الذنب –ن على الیمین والشمال قلة حیاؤك ممَّ 

أعظم من الذنب إذ عملته–صانع بكااللهوضحكك وأنت لا تدري ما 
أعظم من الذنب إذ عملته–إذا ظفرت به -وفرحك بالذنب 

أعظم من الذنب إذ عملته-وحزنك على الذنب إذا فاتك 
-وأنــت علــى الــذنب ولا یضــطرب فــؤادك مــن نظــر االله إلیــك –وخوفــك مــن الــریح إذا حركــت ســتر بابــك 

أعظم من الذنب إذ عملته 
فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقیباً ت الدهر یـوموإذا ما خلو 

ولا مـا تخفـیـه عنه یغـیــبلا تحسبن االله یغفل ساعة
: قالت امرأة لرجل وهو یراودها عن نفسها) ٤

فأین مكوكبها:فقالت له،ما یرانا إلا الكواكب: قال،ألا تستحي
والنفس داعیة إلى الطغیانوإذا خلـوت بریبة في ظـلمة

إن الذي خلق الظلام یرانيستحي من نظر الإله وقل لهااف
:قال االله فیهمفهیا أخي الحبیب أقبل على االله وكن ممن 

]٤٦:الرحمن[}ولمن خاف مقَام ربه جنتَانِ{

:قال مجاهد
من االله) خوفاً ( فیذكر مقام االله فیدعها فرقاً ،الرجل یخلو بمعصیة االلههو 
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الاستحياء من الملائكة:اثانيً 
:قال بعض السلف

،تـولاه الملـك وخنـث الشـیطان،لـهره وحمـده وهلَّ فـإذا ذكـر االله وكبَّـ،إذا أصبح العبد ابتدره الملـك والشـیطان
ن تولتـه الملائكـة فـي حیاتـه وعنـد موتـه لمَـفهنیئـاً ،ولاه الشـیطانذهـب الملـك عنـه وتـ،وإن افتتح بغیـر ذلـك
وعند بعثه ونشوره 

ي كُنتُم زنُوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتإِن الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَح{:قال تعالى
وند٣٠{تُوع {ا ميهف لَكُمو كُمتَهِي أَنفُسا تَشا ميهف لَكُمو ةري الْآخفا ونْيالد اةيي الْحف كُماؤيلأَو ننَحونعا تَد{

]٣١:٣٠فصلت [
:كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد:فیقول له الملك عند الموت

"ك تخف ولا تحزن وأبشر بالذي یسر لا" 
،وهــو ولیــه فــي یقظتــه ومنامــه وحیاتــه وعنــد موتــه وفــي قبــره،فلــیس أحــد أنفــع للعبــد مــن صــحبة الملــك لــه

ویــدافع عنــه ویعنیــه ،ویحــارب عنــه عــدوه،هومحدثــه فــي ســرِّ ،وصــاحبه فــي خلوتــه،ومؤنســه فــي وحشــته
.ویعده بالخیر ویبشره به،علیه

وألقى على لسانه القول السدید،م على لسانهتكلَّ ،وإذا اشتد قرب الملك من العبد
الب ـبن أبي طبسند حسن عن عليّ "الأوسط"والحدیث الذي أخرجه الطبراني في 

إن السكینة تنطق على لسان عمر " :أنه قال

ویسـمع ،مـا ألقـاه علـى لسـانك إلا الملـك:یسـمع الكلمـة الصـالحة مـن الرجـل الصـالح فیقـولوكان أحـدهم 
لا الشیطانإما ألقاه على لسانك :ضدها فیقول

وصحبة الملك للرجل فیها الخیر الكثیر
)مسلم( ولك بمثله:لك على دعائه فقالالمم بظهر الغیب لأخیه أمَّنإذا دعا العبد المسل

)متفق علیه(راءة الفاتحة أمنّ على دعائهوإذا فرغ من ق
)ابن حبان ( ملك١وإذا نام على وضوء بات في شعاره 

ت علیه الملائكة واستغفروا له ى وانتظر الصلاة صلَّ وإذا صلَّ 
اسـتغفر لـه حملـة العـرش وإذا أذنب العبد الموحد المتبع لسبیل االله تعالى وسـنة رسـوله 

الملك ودافع عنكك أحد نافحبَّ ساوإذا ،ن حولهومَ 

الثوب الذي یلي الجسد: ـ شعار١
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وتبالغ في أذاهم وتطردهم ،وارهمجفلا یلیق بك أن تسيء )الملائكة ( هو حالهمهذا وإذا كان 
الظــن بــإكرام أكــرم فمــا،والإحســان إلــى الجــار مــن لــوازم الإیمــان،وإذا كــان إكــرام الضــیف مــن الآدمیــین

هم بك الأضیاف وخیر الجیران وأبرَّ 

:ستحيوهمفأكرموهم وا
–یم عن أبیه عن جده عن ابن عمر بن حكزهبوله شاهد من حدیث"سنن الترمذي"ففي 

ن لا یفــارقكم إلا عنــد فــإن معكــم مَــ،يعــرِّ إیــاكم والت" : قــالأن النبــي –رضــي االله عنهمــا 
" وحین یفضي الرجل إلى أهله فاستحیوهم وأكرموهم ،الغائط

:ةــصيـعـمـالومـاكـيإ
المعصیة أنها تبعد عنك الملائكة وتتولاك الشیاطین مشؤ من ف

فإنك إن فعلت معصیة فإنهم لا یصحبونك ویبتعدون عنك حیاءً منك وأنت على تلك الحالة
:یقولقال سمعت النبيعن أبي هریرة"صحیح مسلم"ثبت في ـ ١
" لا تصحب الملائكة رفقة معهم جرس " 
: یقولقالت سمعت رسول االله االله عنها ـ رضي ـوعند النسائي عن أم سلمةـ ٢
"لا تدخل الملائكة بیت فیه جرس " 
١لا تصحب الملائكة رفقة معهم جلد نمر" :وعند أبي داودـ  ٣

"كلب ولا لا تدخل الملائكة بیت فیه صورة " :وعند النسائيـ ٤
:قالعن النبي–رضي االله عنهما –ـ  وأخرج الترمذي من حدیث ابن عمر ٥

)حسنه الترمذي("من نتن ما جاء به الملك عنه میلاً تباعد ،إذا كذب العبد" 
رجـلان فجعـل أحـدهما یسـبُّ أنـه اختصـم بـین یـدي النبـي "بسـند حسـن"سنن أبي داود"وفي ـ ٦

رددت علیـه یـا رسـول االله لمـا :فقـالفتكلم بكلمـة یـرد بهـا علـى صـاحبه فقـام النبـي ،الآخر وهو ساكت
:فقال،بعض قوله قمت

" عنك فلما رددت علیه جاء الشیطان فلم أكن لأجلس ٢كان الملك ینافح" 

)لأنھ مفترس وھو مما یبغضھ الله ( ـ ١
المدافعة والمضارة :والمنافحة،أي یذب عنك:ینافحـ  ٢
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:"الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي"قال ابن القیم في كتابه 
فاستحیوا منهم وأكرموهم ،ن لا یفارقكمن معكم مَ إ:-رضي االله عنهم–قال بعض الصحابة 

ه ولا یوقره ولا یجلّ ،من الكریم العظیم القدرين لا یستحممَّ ولا أخسّ ولا أحقر 
:على هذا المعنى بقولهه وقد نبَّ 

}ينظافلَح كُملَيع إِن١٠{و {بِيناماً كَاترك}١١ {لُونا تَفْعم ونلَمع١٢-١٠الانفطار [}ي[

ن وأجلّوهم أن یروا منكم ما تستحیون أن یراكم علیـه مَـ،كرموهماستحیوا من هؤلاء الحافظین الكرام وأ:أي
ــ،هــو مــثلكم ممــن یفجــر ویعصــي بــین فــإذا كــان ابــن آدم یتــأذى،ا یتــأذى منــه بنــو آدموالملائكــة تتــأذى ممَّ

؟فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبین،یدیه
:وكان عبد الرحمن بن أبي لیلى یقول في قوله تعالىـ 

]٢١:ق[}ءت كُلُّ نَفْسٍ معها سائق وشهِيدوجا{

فیملي خیراً ،ما على أحدكم إذا خلا أن یقول اكتب رحمك االله
ثم یبدأ فـي ،خذوا على بركة االله،لا أعدمكم الیوم خیراً ،أهلا بملائكة ربي:وكان أحدهم إذا خلا یقول

إلخ...................والحمد الله،سبحان االله،ذكره
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:الاستحياء من الناس:ثالثاً 
ویعـود الـنفس ركـوب ،یمنـع مـن المعایـب ویشـیع الخیـر والعفـاف،االاستحیاء من الناس خلـق حسـن جمیـل

الخصال المحمودة 
"ن لا یستحي من الناسخیر فیمَ لا": ة بن الیمان فقال حذیـ١
" تحیا منهن یسي حیاؤك بمجالسة مَ أَحْ " :وقال بعضهمـ٢
.لكفاهمن المعاصيه إلا أن حیاءه منه یمنعه لو أن المسلم لم یصیب من أخی:وقال مجاهدـ٣
وجعله ضابطاً ومیزاناً ،على أفعال المرء،هذا الحیاء حكماً النبي وقد نصبـ 

البـر عـنسـأل رسـول االلهأنهفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث النواس بن سمعان 
:فقال رسول االله ،والإثم

"ع علیه الناسلِ طَّ أن یَ والإثم ما حاك في صدرك وكرهتَ ،حسن الخلقالبر" 
:قالوأخرج ابن حبان بسند حسن أن النبي 

للإمام أحمد بسند جید "الزهد"وفي كتاب "ما كرهت أن یراه الناس فلا تفعله إذا خلوت " 
:ي استوصاه قال للرجل الذأن النبي 

"أن تستحي من االله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك أوصیك" 
ع علیه هو لِ طَّ فكیف وأن المُ ،من عمل القبیح أمام الرجل الصالحفلا أحد من الفسقة إلا وهو یستحي 

تجنب جمیع المعاصي ،، من ربه استحیاءه من رجل صالح من قومهن استحيَ ؟؟ فمَ االله
عظة ما أجمعهامو و ، وصیة ما أبلغها فیا لها من 

: قالغالصائعن جعفر "التوابین"ذكر ابن قدامة في كتابه 
م علیـه فكـأن فسـلَّ ،فجـاء یومـاً إلـى مجلـس أحمـد،ن یمارس المعاصـيكان في جیران الإمام أحمد رجل ممَّ 

ي قـد انتقلـت عمـا كنـت فـإن؟تنقـبض منـيمَ یـا أبـا عبـد االله لِـ:فقال له هـذا الرجـل،الإمام أحمد انقبض منه
،فـي النـوم كأنـه علـى علـو مـن الأرضرأیـت النبـي :قـال،وأي شـيء رأیـت:قال،رأیتهاتعهدني برؤیة

حتـى لـم یبـق مـن ،ادع لـي فیـدعو لـه:فیقـول،فیقـوم رجـل رجـل مـنهم إلیـه: قال،وناس كثیر أسفل جلوس
لــم لا تقــوم إلــيّ :لــي یــا فــلانقــال ،علیــهییت مــن قبــیح مــا كنــتفــأردت أن أقــوم فاســتح:قــال،القــوم غیــري

إن كـان یقطعـك :فقـال،یا رسول االله یقطعني الحیاء لقبیح ما أنا علیه: قلت:قال؟،لكفتسألني أن أدعوَ 
فإنــــك لا تســــب أحــــداً مــــن ) ي فهــــذه علامــــة طیبــــةمنِّــــيطالمــــا أنــــك تســــتح( ي أدع لــــك الحیــــاء فقــــم فســــلنِ 

فقـال لنـا الإمـام :فقـال جعفـر،ت وقـد بغـض االله إلـيّ مـا كنـت علیـهفانتبه،فقمت فدعا لي:قال،أصحابي
.حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ینفع،یا فلان،یا جعفر:أحمد
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:كذلك لابن قدامة أن أبو الفتح بن مخرق قال"التوابین"وفي كتاب 
وكان الرجـل شـدید ،یدنو منه أحد إلا عقرهلا،فتعرض لها وبیده سكین،تعلق رجل بامرأة من بنات الشام

وحــكّ كتفــه ،بشــر بــن الحــارث الحــافي فــدنا منــهإذ مــرَّ ،فبینمــا النــاس كــذلك والمــرأة تصــیح فــي یــده،البــدن
ومضــت ،مــن الرجــل وهــو یرشــح عرقــاً كثیــراً افــدنو ،فوقــع الرجــل إلــى الأرض ومضــى بشــر،بكتــف الرجــل
،شــیخحــاكنى، ولكــنمــا حالــك؟ فقــال مــا أدري:فســألوه،المــرأة بحالهــا

أدري مـــن ذاك وهبتـــه هیبـــة شـــدیدة لا،فضـــعفت لقولـــه قـــدميّ ،إن االله نـــاظر إلیـــك وإلـــى مـــا تعمـــل:وقـــال
! ؟كیف ینظر إليّ بعد الیومواسوأتاه :فقال،ذاك بشر بن الحارث:فقالوا له،الرجل

مّ الرجل من یومه ومات الیوم السابع وحُ 

.من فعل المعصیة أمام الناس فهو من أشر الناسستحيین لا ومَ 
:فقد ذكر الإمام  أحمد عن العبد الصالح لقمان أنه قیل له

یبالي أن یراه الناس مسيءن لامَ :قال،أي الناس شر

:الاستحياء من النفس: رابعاً 
راها أحقـر مـن أن یسـتحي لأنه ی؛ أخسّ عنده من غیره فنفسه ،من نفسهمن الناس ولم یستحِ مَن استحي

ولـذلك فإنـه لا یسـتحي مـن ،ن یكبر في نفسهممَّ يبقبیح فإنه یستحومن المعلوم أن الإنسان إذا همَّ ،منها
ومـن ،ویسـتحي مـن العـالم أكثـر ممـا یسـتحي مـن الجاهـل،الحیوان ولا مـن الأطفـال ولا مـن الـذین یمیـزون

الإنســان إذا كبــرت عنــده نفســه أن یكــون اســتحیاؤه علــى وینبغــى ،الجماعــة أكثــر ممــا یســتحي مــن الواحــد
.منها أكثر من استحیائه من غیره

:ومن ثمّ قال بعض السلف
" فلیس لنفسه عنده قدر ،منه في العلانیةيیستحعملاً ن عمل في السرمَ " 

:قال نفطویه
منه الحیاء وخوف االله والحذرين أهوى فیمنعنكم قد خلوت بمَ 
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اءــيـحـل الـائــضـف
:الحیاء من الإیمان) ١(
:قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث ابن عمر أن النبي -١
"الحیاء من الإیمان " 
:قال رسول االله:قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -٢
" والحیاء شعبة من الإیمان –بضع وسبعون شعبة :أو قال–الإیمان بضع وستون شعبة " 

فصـار ،أي الحیـاء یحجـز صـاحبه عـن المعاصـي:معنى قولـه الحیـاء شـعبة مـن الإیمـان:لخطابيقال ا
وانتهاء عما نهى االله عنه ،ائتمار بما أمر االله به:إذ الإیمان ینقسم على،من الإیمان

عــدّ الحیــاء مــن شــعب ،أنــه لمــا كــان الحیــاء ســبباً یمنــع صــاحبه عــن المعاصــي كالإیمــان:ويغــالبوقــال
.م یكن أمراً مكتسباً وإن ل،مانالإی
–مارضي االله عنه–وأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر -٣

:فقال رسول االله ،مرّ على رجل من الأنصار وهو یعظ أخاه في الحیاءأن النبي 
" دعه فإن الحیاء من الإیمان " 

شا في الرجال عیب وهذا رد على الذین یقولون إن الحیاء أو الخِ 
،ویقـبح لـه فعلـه،أي ینهـاه عنـه) یعظ أخـاه  فـي الحیـاء ( :ر النووي في شرح هذا الحدیث  قولهذك

دعه فإن الحیاء من الإیمان :فقال،عن ذلكویزجره عن كثرته فنهاه النبي 
:قالأن النبي وأخرج الترمذي عن أبي هریرة-٤

"والجفاء في النار ،لجفاءمن ا١والبذاء ،الحیاء من الإیمان والإیمان في الجنة" 
:قال محمد بن عبد االله البغدادي-

ماؤهفلا خیر في وجهه إذا قـلَّ حیاؤهماء الوجه قلَّ إذا قلَّ 
إنما یدل على وجه الكریم حیاؤهحیاؤك فـاحفـظه علـیك

إظهار الفحش من القول :البذاءـ ١
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:فالحیاء لیس فقط من الإیمان ولكنه قرین الإیمان
-االله عنهمـارضـي -بسند صحیح صـححه الألبـاني مـن حـدیث ابـن عمـرفقد أخرج الحاكم

:قال رسول االله :قال
"فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ،رنا جمیعاً إن الحیاء والإیمان قُ " 

الحیاء نظام الحیاة فإذا انحل النظام ذهب ما فیه :وقالوا قدیماً 
:وصدق وهب بن منیة حیث قال

"ه التقوى وزینته الحیاء الإیمان عریان ولباس" 

:بها الإنسان دون غیرهالحیاء فطرة االله التي خصَّ ) ٢(
فـإن البهیمـة لعـدم ،فمن نعم االله علـى الإنسـان أن خصـه بهـذا الخلـق دون سـائر الحیوانـات والمخلوقـات

هــا فــي ولا تبــالي إن أرادت البهیمــة أن تقضــي حاجت،وجــود الحیــاء عنــدها فإنهــا إذا اشــتهت شــیئاً تركبــه
نه االله بزینة الحیاء لیمنعه من فعل القبیح أما الإنسان فقد زیَّ ،يالطریق فتقضیها ولا تستح

:قال المناوي
الجمـاع بـین كالحیـاء مـن كشـف العـورة و ،ومن النفوس كلهـا،ومما جبل علیه الإنسان الحیاء من النفس

وهذه هي فطرة االله ..........الناس
]٣٠:الروم[}جهك للدينِ حنيفاً فطْرة اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيهافَأَقم و{:قال تعالى

ولقد كانت العـرب ،حتى قبل ظهور الإسلام،التي خلقها االله وفطرها في العبادنن الفطرةفالحیاء من سُ 
وهـذا هـو عـن العـربفـة ومشـهورةو وكان الحیاء من هذه الأخـلاق التـي كانـت معر ،أحسن الأمم أخلاقا

؟عن أقرب الناس نسباً لنبینا ،أبو سفیان سأله هرقل
فـأمر هرقـل أن یـدنو أبـو ،أقـربهم لـه نسـباً أنا:قائلاً كما في صحیح البخاري فأجابه أبو سفیان 
فقــال أبــو ،قــل لهــم إنــي ســائل هــذا الرجــل فــإن كــذبني فكــذبوه:ثــم قــال لترجمانــه،ســفیان وأصــحابه منــه

.فواالله لولا الحیاء من أن یأثروا علي كذباً لكذبت علیه:سفیان
فلیعلم أن فطرته مطموسة وقلبه میت ،حیاء لهن لافمَ -
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:الحیاء خلق فاضل یكسو المرء وقاراً )٣(
ق بواحدة منهن كان من صالحي قومه ومن تعلَّ ،فیه كان كاملاً نَّ ن كُ أربع مَ :قال الحسن

)وحیاء یقوده ،وحسب یصونه،دهدوعقل یس،دین یرشده(
، ســناؤهائعلــى مكارمــه ومحامــده أن یضــیع بهاؤهــا وینطفــففالرجــل الحیــي یتخــوَّ ،فالحیــاء خیــر عظــیم

إذ مبـدأ :ویكفي الحیاء فخراً كونه علـى الخیـر دلـیلاً ،والرجل الحیي یجود بإراقة دمه على إراقة ماء وجهه
،ة نسبته إلى القبیحوانقباض یلحق الإنسان مخافالحیاء انكسار 

،وغــض البصــر،والعفــة،والاســتقامة،بــل یكســب الحیــاء الإنســان جملــة مــن الخصــال الحمیــدة؛ كالإیمــان
إلخ..... .ودوام المراقبة،وحفظ الفرج

فالحیاء خیر زینة یتزین بها الإنسان الحیي
:الإمام أحمد من حدیث أنس بن مالكفیما رواه وقد قال النبي

" ولا كان الحیاء في شيء قط إلا زانه ،كان الفحش في شيء قط إلا شانهما " 
" المصون بالحیاء كالجوهر المكنون في الوعاء الوجه" :وكما قیل

:الحیاء أصل لكل خیر)٤(
:قال رسول االله:أخرج الإمام مسلم من حدیث عمران بن حصین أنه قال

"الحیاء خیر كله " 
:قاللم من حدیث عمران بن حصین أیضاً أن رسول االله وأخرج البخاري ومس

مكتـوب فـي الحكمـة أن منـه وقـاراً ومنـه :فقـال بشـیر بـن كعـب،الحیاء لا یـأتي إلا بخیـر" 
.صحفكوتحدثني عن،أحدثك عن رسول االله :فقال عمران،سكینة

:قال الحافظ بن حجر
لأنـه ؛لا فیمـا یـروي عـن كتـب الحكمـةي سـنة رسـول االله وإنما غضب عمران بن حصین لأن الحجة ف

لا یدري ما في حقیقتها ولا یعرف صدقها 

دعوا السنة تمضي ولا تعرضوا لها بالرأي :قال ابن شهاب

.اجیر ومن الذم ملیلا وعن السلامة مخبرابالحیاء على الخیر دكفى :وقالوا قدیماً 
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:بد أن نعلم جميعا أنوأخيراً لا
تللفرد وللأمم والشعوب واتمعااع الحياء ضياع ضي

من حدیث زید بن طلحةوحسنه الألباني"ماجهابنسنن"ى فف-١
"أن لكل دین خلقا وخلق الإسلام الحیاء " :قالالنبي أن
)الحیاء رأس مكارم الأخلاق ( :–االله عنها رضي –وتقول عائشة -٢

ومن المعلوم عند ذوى الألباب أنه لا بقاء لأمة لا أخلاق لها  ،الأخلاقـ  فإذا ضاع الحیاء ضاعت
:فقد قال الشاعر

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبواإنما الأمم الأخلاق ما بقیت
مسـتنقع الرذیلـة فـي وغرقـوا،فقد شـرب أفـراده كـأس الشـیطان حتـى الثمالـة،ـ  فإذا نزع الحیاء من المجتمع

فیصـیر المجتمـع ،أرجائـه الفوضـى ویسـود فیـه الفسـاد وتفشـو الإباحیـةفي ین، فتعمدون رادع من خلق ود
.متحررا من الروابط الإیمانیة والقیود الإسلامیة

االله عنهما ـرضي ـمن حدیث ابن عمريإذ یقول كما عند الترمذالنبيوصدق-٣
"من النفاق شعبتان٢والبذاء والبیان ،شعبتان من الإیمان١يالحیاء والع" 
مــن حــدیث أنــس بــن يحه الألبــانوصــح"مســند الإمــام أحمــد"فــي أیضــا كمــاالنبــي وقــال-٤

"شيء إلا زانه في ولا كان الحیاء،شيء قط إلا شانهفي ما كان الفحش" :مالك
وكـذلك الأخـلاق ،الشـر كلـههـي بـلوفیه إشارة إلى أن الأخلاق الرذیلة مفتـاح كـل شـرٍّ :يقال المناو 

.لحسنة مفتاح للخیرا
:)٢٧٧(ـص"مفتاح دار السعادة"في یقول ابن القیم كما

ــ،وأكثرهــا نفعــاً وخلــق الحیــاء مــن أفضــل الأخــلاق وأعظمهــا قــدراً ( ن لا حیــاء فیــه لــیس معــه مــن فمَ
)ولیس معه من الخیر شيء،الإنسانیة إلا اللحم والدم

،ولـم تقـضَ لأحـد حاجـة،ولـم تـؤدَ أمانـة،یوفِ بوعـدولم ،لم یقر ضیف:)خلق الحیاء ( ولولا هذا الخلق 
وكثیـر مـن النــاس ،ولا امتنـع عــن فاحشـةٍ ،ولا سـتر عـورة،بـهوالقبــیح فتجنَّ ،ى الرجـل الجمیـل فـآثرهولا تحـرَّ 

ولا بـر لـه ،ولم یصـل لـه رحمـاً ،ولم یرع لمخلوق حقاً ،لولا الحیاء لم یؤدِ شيء من الأمور المفترضة علیه
.والداً 
.والسبب قلة الحیاء؟....فكیف سیكون حالهأفرادهتمع هذا حال مج

:فقد قال بعضهم
وبین ركوبها إلا الحیـاءيورب قبیحة ما حـالَ بین

الأمور كما یشاءفي تقلب◌ً وقاحاإذا رُزق الفتى وجهاً 
سكوت اللسان خشیة الوقوع فیما لا یحل                   :العيـ ١
ق فصاحته في غیر الح:البیانـ ٢

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)الحــیـــــاء  (  الدرة المفقــودة  

٤٥

كمال الحياء ونهايته ألا تستحي من الحق
:-رحمه االله –ـ قال سفیان بن عیینة 

فمـا وافقهــا ،علـى خلقــه وسـیرته وهدیـه،هـو المیـزان الأكبـر وعلیــه تعـرض الأشـیاءرسـول االله إن
.وما خالفها فهو الباطل ،فهو الحق

:-رحمه االله –يقال القرطب): ١/٢٨٧("فتح القدیر"في يـ وقال المناو 
حـث علیـه ومـع ذلـك لا ویـأمر بـه وی،یأخذ نفسه بالحیـاء–علیه الصلاة والسلام –قد كان المصطفى 

}واللَّه لَا يستَحيِي من الْحق{:بقوله تعالىیفعله تمسكاً يأو أمر دین،یمنعه الحیاء من حق یقوله
]٥٣:الأحزاب[

یاء وكماله وحسنه واعتداله وهذا هو نهایة الح
ن ومَـ،واستحیا من الخلـق،فقد ترك الحیاء من الخالق،ن فرط علیه الحیاء حتى منعه من الحقمَ ـ  فإنَّ 

.واتصف بالنفاق والریاء،كان هكذا حرم منافع الحیاء
.إنه نافعفلیحفظ هذا الأصل ف،فإن االله أحق أن یُستحیا منه،والحیاء من االله هو الأصل والأساس

مـن النعـوت الإلهیـة والسـنة هـي الشـرعیین ولإظهـار الحـقيالنصـح والأمـر والنهـفـي ـ  فإن ترك الحیاء
.الربانیة

]٥٣:الأحزاب[}    واللَّه لَا يستَحيِي من الْحق {:قال تعالى

.ب تقریع المبطلین لا یعتبر حییاً فالذى یتهیَّ 
،الآلهة المزیفة وفضح شأن هذه العقائد الفاسدة–ك وتعالى تبار –ف االله ـ  وقد زیَّ 

لَوِ اجتَمعوا لَـه وإِن  يا أَيها الناس ضُرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه لَن يخْلُقُوا ذُباباً و{ :فقال تعالى
]٧٣:الحج[} ا يستَنقذُوه منه ضَعف الطَّالب والْمطْلُوبيسلُبهم الذُّباب شيئاً لَّ

ایة نفسها إذا هاجمتها ذبابة بل حتى عن حم،ر آلهة الكفار وفضح عجزها من خلق ذبابةوبعد أن حقَّ 
:موضع آخرفي –تبارك وتعالى–وقال 

}ا بم ثَلام ضْرِبيِي أَن يتَحسلاَ ي اللَّه اإِنقَها فَووضَةً فَم٢٦:البقرة[}ع[

وإفســاد العقائــد ،مقــام الانتصــار للعقیــدة الصــحیحةفــي أن یضــرب مثــل هــذه الأمثلــةتحيـــ  فــإن االله لا یســ
.فالسنة الإلهیة أن االله لا یستحیى من الحق،الباطلة

مـن ل بنمـاذج كثیـرة جـداً حافيالإسلاموالتاریخ ،لباطلفالحیاء لیس له موضع إذا ضل الناس أو انتفش ا
.وعدم الاستحیاء من ذلك،الصدع لكلمة الحق
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ـ:تؤكد على هذا الأصلالتي وإلیكم هذه النماذج
ـ:ـ الرسول الكريم ١

:لا أنھ كان یقولإ،خدرھافي ومع كونھ أشد من العذراء،مع كمال حیائھفالرسول

:ث عمر بن الخطابمن حدی،بسند صحیح"یعلىمسند أبي"في
"أدبارهن في ولا تأتوا النساء،من الحقاستحوا فإن االله لا یستحي" 

ـ:ـ الفاروق عمر بن الخطاب ٢
أبشـر یـا أمیـر المـؤمنین :ودخـل علیـه النـاس وكـان معهـم شـاب، فقـاللما طُعن عمر بن الخطـاب 

ثـم شـهادة،ثـم ولیـت فعـدلت،الإسلام مـا قـد علمـتفيوقدم،ببشرى االله لك من صحبة رسول االله 
،فلما أدبر الرجـل إذا إزاره یمـس الأرض،يولا عليوددت أن ذلك كفافاً لا ل:فقال عمر،سبیل االلهفي 

،ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبكيیا ابن أخ:ثم قال،وا الغلامدُّ رُ فقال عمر 
.وأتقََ◌َ◌ى لربك) أو أبقى لثوبك ( 
ـ  :وفهمه السليم لكمال الحياءيوب الأنصارىـ أبو أ٣

وكـان ،النـاسيفآذن أبـيعهد أبفي أعْرست:عن سالم بن عبد االله قاليفقد أخرج الطبران
واطلـع فـرأى ،قائمـاً يفأقبل أبو أیوب فدخل فرآن،بنجاد أخضريوقد ستروا بیت،أبو أیوب فیمن آذنا

-واستحیا-:يقال أب؟؟یا عبد االله أتسترون الجدر: فقال،بنجاد أخضرالبیت مستتراً 
ثـم ،ن كنت أخشى أن تغلبنـه النسـاء فلـم أكـن أخشـى علیـك أن تغلبنـكمَ :فقال،غلبنا النساء أبا أیوب

.ثم خرج ـ رحمه االله ـ،ولا أدخل لكم بیتاً ،لا أطعم لكم طعاماً :قال
ـ :يوالخليفة المهدالثوريـ سفيان ٤

فاشـتد،بعـض الأمـورفـي يبعض المجالس ـ على الخلیفة المهدفي أنكر مرة ـ،الحقفي وكان صلباً 
ــم الأمیــر بمثــل هــذا:قــال لســفیان) يوزیــر المهــد( الإنكــار حتــى أن الــوزیرفــي  فقــال لــه ،شــططت تكل

:قـال أبـو عبیـد االله،فلما ولـى سـفیان بعـدما نصـح ومشـى،ما أهلك فرعون إلا هامان؟اسكت:سفیان
منـه ان یسـتحیالأرض مَـوجـه علـى يمـا بقـ،اسـكت:فقـال،أضـرب عنقـهيائـذن لـ،أمیر المؤمنینیا

.غیر هذا
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ـ :مع أحد جلسائهـ رحمه االله ـ يسفيان الثوروموقف آخر ل
يصــلِّ یُ ) القــرى ( فــإذا جــاء شــهر رمضــان خــرج إلــى الســواد ،كــان هنــاك رجــل أعمــى یجــالس ســفیان

،ى بالناسعطى له الهدایا مقابل أن صلَّ كسى وتُ وبعد الصلاة یُ ،بالناس صلاة القیام
،إذا كان یوم القیامة أصیب أهل القـرآن مـن قـرآنهم:فقال سفیان،مجلس سفیانفي فجاء هذا الرجل
،وأنـا جلـیس لـكيتقـول هـذا لـ،یـا أبـا عبـد االله:فقـال لـه الرجـل ،لـت ثوابـكقـد تعجَّ :ویقال لمثـل هـذا

؟؟إنه كان جلیس لك أفلا تنصحه:یوم القیامةيف أن یقال لأتخوَّ ينإ:فقال سفیان
.ـ لأنه كان یقبل الهدایا مقابل قراءة القرآن ـ

ـ :)يالحاكم العباس( ـ ابن طاووس وأبو جعفر المنصور ٥
ا فـدخلن،وإلـى ابـن طـاووس) يالحـاكم العباسـ( أبـو جعفـر المنصـوربعـث إلـيّ :یقول الإمام مالـك

جعفــر يویجلــس مــع أبــ،اف وقــد أمســك بســیفهوبــین یدیــه الســیَّ ،علیــه وهــو جــالس علــى فــرش وثیــرة
ثــم التفــت إلــى ابــن ،وأطــرق عنــا طــویلاً ،وبمجــرد أن دخلنــا أومــأ إلینــا أبــو جعفــر بــالجلوس،حاشــیته
یامـة یـوم القإن أشـد النـاس عـذاباً :یقـوليسـمعت أبـ،نعـم:قال،عن أبیكيحدثن:فقال لهطاووس

مخافـة يفضـممت ثیـاب:قال مالك،عدلهفي )الظلم ( فأدخل علیه الجور ،حكمهفي رجل أشركه االله
أمـا سـمعت االله .نعـم:قـال،یـا ابـن طـاووسيعظنـ:ثم التفت إلیه أبـو جعفـر فقـال،دمهيأن یملأن

فَــأَكْثَروا فيهــا   } ١١{ن طَغَــوا فــي الْبِلَــاد   الَّــذي {... إلــى قولــه}أَلَــم تَــر كَيــف فَعــلَ ربــك بِعــاد      {:یقــول
اد١٢{الْفَس {ٍذَابطَ عوس كبر هِملَيع بفَص}١٣ {ادصرلَبِالْم كبر إِن}١٤ـ٦:الفجر(}١٤(

یـا ابـن طـاووس :فأمسـك المنصـور سـاعة ثـم قـال،دمـهيمخافة أن یملأنيفضممت ثیاب:قال مالك
مـا یمنعـك أن :قـال أبـو جعفـر،یـدهفـي يوهـ،فأمسكها ابن طاووس ولم یناولها إیـاه،دواةاليناولن

فلمــا ســمع ،أخشــى أن تكتــب بهــا معصــیة فــأكون شــریكك فیهــا:قــال ابــن طــاووس؟؟أن تناولینهــا
فمـا زلـت أعـرف بعـدها :قال مالـك،ذلك ما كنا نبغ:قال ابن طاووس،يقوموا عن:المنصور ذلك قال

.ن طاووس فضلهلاب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)الحــیـــــاء  (  الدرة المفقــودة  

٤٨

:النبي وهؤلاء امتثلوا قول
مــن حــدیث أبــى ســعید الألبــانيوصــححه "مســند الإمــام أحمــد"وفــى ماجــه كمــا عنــد ابــن
:الخدرى مرفوعا

ولا ،فإنه لایقـرب مـن أجـل،هیبة الناس أن یقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعهلا یمنعن رجلاً " 
".و أن یذكر بعظیمأ،یباعد من رزق أن یقول بحق

.آثروا الحیاء من االله على الحیاء من الناس:وقال عبید بن عمیر
ية حياء من الناس  مخالفات شرعفي فوقعوا،من الناس هذا الأصلولم يفهم كثيرُ 

ـ:ومنها
ـ:عن المنكر حیاء من الناسيـ ترك الأمر بالمعروف والنه١

ء بل هذا ضعف وعجز ومهانة وخوار شيفي وهذا لیس من الحیاء
:قالالنبي عنماجه أخرج الإمام أحمد وابن

مـا :فیقـال لـه یـوم القیامـة،فیـه مقـال فـلا یقـول فیـهى أمـراً یحقرن أحدكم نفسه أن یر لا" 
"إیاي أحق أن تخاف : مخافة الناس فیقول:؟ فیقول؟كذا وكذافي عك أن تكون قلتمن

روالنهى عن المنكر یكون بغیر منك،لمعروف لابد أن یكون بمعروفالأمر با:ملحوظة 
ـ:ـ خروج المرأة سافرة متبرجة كاشفة جسدها للأجانب٢

وإنمـا الحیـاء أن ،فهـذا لـیس مـن الحیـاء،وجههـا وحاولـت أن تسـتر جسـدهارَّ مَـحْ فإذا نظر إلیها رجل ا
.معها محارمهاولا تخرج إلا لضرورة و ،تلبس حجابها وتستر جسدها

ـ: ـ  مصافحة الرجل للمرأة الأجنبیة٣
فهــذا لــیس مــن الحیــاء إنمــا ،أو العكــس بالنســبة للمــرأة،ت یــدها لتصــافحهلأنهــا مــدَّ زعمًــا منــه أنــه اســتحي

.من الخالقمن المخلوق ولم یستحِ يضعف فاستح
الرسـولأنوصححه الألباني عن معقل بن یسار"الكبیر"في يأخرج الطبرانوقد 

" امرأة لا تحل له له من أن یمسَّ رأس أحدكم بمخیط من حدید خیرٌ في لأن یطعن" :قال
" ١وزناها البطش يالید تزن"  :أیضاً وقال 

)أحمد ( "إني لا أصافح النساء " :وهو القائل

یعنى اللمس ویدخل فیها المصافحة:البطشـ ١
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ـ:قراضعند الإـ عدم أخذ الضمانات٤
ویـود أن لـو یشـهد ،بأمانتـهقوهـو لا یثـمالاً فنجد أن الرجل یقرض رجلاً ،شيءفي فهذا لیس من الحیاء
وإذا حصــل أدنــى خــلاف ،أن یســتكتبه الــدین أو أن یشــهد علیــهيومــع ذلــك یســتح،علیــه الجــن والإنــس

وكـل ذلـك ،بالمحـاكم وربمـا للسـجنيوتنتهـ،تتحول هـذه العاطفـة والصـداقة إلـى عـداوة شـدیدة وخصـومات
آیـة القـرآن فـي أنـزل أطـول آیـةواالله ،نیْ تعـاملهم وهـو كتابـة الـدَّ فـي يطوا بضـابط شـرعلأنهم لم ینضب

لصاحب المال المقرض فهـل تنتظـر أن ولك أن تتخیل إذا لم یرجع المال،حق حقهيلیحفظ كل ذالدَّیْن
.لباب الخیر وفك عسرات الناساً هذا سدَّ يوف،بعد ذلكأحداً أحدٌ یساعد 

:يموسى الأشعر يفیما أخرجه الحاكم من حدیث أبلرسولولذلك یقول ا
،هـاقُ طلِّ رجـل كـان تحتـه امـرأة سـیئة الخلـق فلـم یُ :اب لهـمستجَ فلا یُ یدعون االله ثلاثةٌ " 

".مالهورجل أتى سفیهاً ،له على رجل مال فلم یشهد علیهكان ورجلٌ 
]٥: النساء[}والَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قياماًولاَ تُؤتُواْ السفَهاء أَم{:وقال االله تعالى

سعة مـن في لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو؛هذه الزوجةفي اب للرجلستجَ لا یُ )النوع الأول ( 
بل الشرع یحث على الصبر على المرأة.لا،م من هذا أنها دعوة للطلاقهَ فْ فراقها، ولا یُ 
]١٩:النساء[}فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللّه فيه خيراً كَثيراً{:قال تعالى

ومـع ذلـك ،یـده الـتخلص منهـافـي اب لـه لأنجَ تَ سْـفإنـه لا یُ ،لكن المقصود هو عدم أذیتها بالدعاء علیهـا
.یمسكها بإرادته

وذلــك لأن االله ؛ ن أخـذ منـه دیـن ثـم لـم یـردهیـدعو علــى مَـالـذي للرجـلجَابیُسْـتَ لا )النـوع الثـانى ( 
غیـر محلهـا كمـا قـال فـي ولكنـه لـم یفعـل ووضـع ثقتـه،لـه مالـهيتحمـالتـي شرع لـه الضـوابط والإجـراءات

)ن غیر أمین فخان مِ ولكن ائتُ ،ما خان أمین قط،ما خان أمین قط( :عمر بن الخطاب 
.لكیُسْتَجَابطت فإذا دعوت فلارَّ فرت و قصَّ الذي فأنت
ر فأنـت مـذده شـذر دَّ عه وبـنـه مـن مالـه فضـیَّ كَّ ملرجل یدعو على سفیهاً یُسْتَجَابلا)النوع الثالث ( 
فـإذا ،مـذرقـه شـذرده وفرَّ دَّ العبـث وبـفـي هُ قـَنه من مالـك فأنفَ مكِّ ومع ذلك تُ ،سفیه وفى عقله نقصهتعلم أن
:لم تمتثل لقول الحقلأنك؛ لك فیه تَجَابیُسْ علیه فلا دعوتَ 

]٥: النساء[}ولاَ تُؤتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قياماً{
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ـ:ن مع الطبیببمفردهالنساءتركـ ٥
،ن تخـــرج فتخـــرجف علیهـــا بـــل ویطلـــب منـــك ألیكشِـــمـــع الطبیـــبختـــك أزوجتـــك أو ابنتـــك أو كـــأن تتـــرك 

.ر وضعفویمنعك حیاؤك أن تطلب منه البقاء فهذا لیس بحیاء إنما هو خو 
ـ:ترك الابنة بمفردها مع المدرس-٦

رض تــوفیر الجــو المناســب غــغرفــه مغلقــة بفــي حیــاؤك أن تتــرك ابنتــك مــع المــدرس بمفردهــایــدفعك لا
.د عقباهمَ حْ فیحدث ما لا یُ 

ـ :سائقترك الابنة بمفردها مع ال-٧
.حیاؤك إلى ترك ابنتك تركب مع السائق بمفردهالا یدفعك

ـ:إقامة أفراح ولیال ملاح غیر شرعیة-٨
،لئلا یقـال علیـك رجعـى  ومتخلـف؛ حیاؤك إلى عمل أفراح كلها اختلاط ومخالفات شرعیة فلا یدفعككذلك 

أن یســخط االله تعــالى علیــك لنتیجــةوا،فتلــتمس رضــا النــاس بســخط االله،وتخــاف ملامــة النــاس وكــلام النــاس
.وفعلت ما فعلت حیاء منهم والخوف من المذمة،ویسخط علیك الناس الذین تلتمس رضاهم

ـ:الدین والسؤال عما لابد منهفي هـ عدم التفقُّ ٩
م علُّ طلب العلم والتَّ :ها الحیاءأن نطرح فیینبغي التيمن المواضعف

،أن یســـأل عنهـــايوهنـــاك أشـــیاء تبطـــل الصـــلاة ویســـتح،ب بالصـــلاةفمـــا مـــن إنســـان منـــا إلا وهـــو مطالـــ
ومـا مـن إنسـان إلا ،أن یسـأل عـن مـبطلات الطهـارةيومـع ذلـك یسـتح،م الطهـارةوالصلاة تحتاج إلى تعلُّـ

،أن یسأل عن آدابهايحاجته فیستح، ومعنى هذا أنه یقضيوهو یأكل ویشرب
ویســتحیوا أن یســألوا ،ض ولا یعرفــون كیــف یتطهــرون منهــان یصــبها الحــیومَــ،ن تصــیبه الجنابــةوهنــاك مَــ

.عن كیفیة الغسل
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،الـزوج أو الزوجـة الاستفسـار عنهـايیسـتحمـاالأمور الزوجیـة والعلاقـة الزوجیـةوهناك من
.مخالفات شرعیة بسبب الحیاء المذمومفي ویقعون،ون العلممُ رَ حْ فهؤلاء وغیرهم یُ 

:اهد أنه قالعن مجالبخاري ـ  أخرج 
)أو مستكبر يلاینال العلم مستح( :وفى روایة،)أو مستكبر يلا یتعلم العلم مستح( 

:البخاريكما عند ـ رضي االله عنها ـ ـ  وقالت عائشة 
)الدین في لم یمنعهن الحیاء أن یتفقهن،نعْمَ النساء نساء الأنصار(ِ 

:االله عنها ـ أنها قالترضي ـومسلم عن زینب ابنة أم سلمةالبخاريـ أخرج 
فهـل علـى المـرأة ،مـن الحـقإن االله لایسـتحي:فقالـت یـا رسـول االلهجاءت أم سلیم إلى رسول االله 

فغطـت أم سـلمة ـ تعنـى وجههـا ـ وقالـت یـا ،إذا رأت المـاء.نعم:النبي ؟ قال؟سل إذا احتلمتمن غُ 
؟ینك  ففیم یشبهها الولدتربت یم.نعم:قال؟أوتحتلم المرأة:رسول االله

:قالـ أخرج الإمام مسلم من حدیث أنس
:فقالت له ـ وعائشة عنده ـلیم إلى رسول االله جاءت أم سُ 

فقالـت ،فترى من نفسـها مـا یـرى الرجـل مـن نفسـه،المنامفي یا رسول االله المرأة ترى ما یرى الرجل(
.نعـم،بـل أنـت تربـت یمینـك:لعائشـةالنبـي لفقـا،یا أم سلیم فضحت النساء تربت یمینك:عائشة

.         )فلتغتسل یا أم سلیم إذا رأت ذاك
.دینها بسبب الحیاء المذمومفي أن تمتنع المرأة عن السؤالینبغي فلا
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تنبيه
،بنافإن الدین كله حیاء كما مرَّ ،فهى خطأ" الدین في لا حیاء" لا تلتفتوا إلى هذه الكلمة
"م العلم والتعلُّ في لا حیاء" :ولكن الصحیح أن یُقال

:االله عنها ـ  قالترضي من حدیث عائشة ـ"صحیح مسلم"ـ وفى 
فقال ،وعائشة جالسة؟سلعن الرجل یجامع أهله ثم یكسل هل علیه الغُ إن رجلاً سأل رسول االله 

"ل إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتس" :رسول االله 
النبي وهذا یدلك على أن،شكل علیهم من أمر دینهمحیاؤه أن یبین للمسلمین ما أالنبيَّ فلم یمنعـ 

:وهو القائل ؟الأمور من غیر تقصیر، كیف لام الناس أدقَّ كان یعلُّ 
" إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم " 

)رواه الإمام أحمد من حدیث أبى هریرة(
:ولقد قال أبو ذر

"السماء طائر إلا ذكر لنا منه علماً في وما یتقلبلقد تركنا رسول االله " 
،شیئا إلا وعلمنا إیاه دق أم عظمالنبي فما ترك لنا

.وآداب الخلاء،فمع شدة حیائه تكلم عن آداب الفراش
،مكم نبیكم كل شيء حتى الخراءةلقد علَّ :وقال لهيك إلى سلمان الفارسفقد جاء رجل مشر 

وألا نسـتنجي ،أن نستقبل القبلـة ببـول أو بغـائطأجل  ـ بمنتهى الفخر ـ  لقد نهانا رسول االله :قال
.أو یستنجي برجیع أو بعظم،وألا یستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار،بالیمین

:یا رسول االله:فقال لهيـ  ولقد جاءه أعراب
:إنا نكون بالبادیة فتخرج من أحدنا الرویحة ـ یقصد الرائحة ـ فقال ـ علیه الصلاة والسلام  ـ

"أعجازهن في ولا تأتوا النساءإذا فعل أحدكم فلیتوضأ، ،من الحقاالله لا یستحيإن " 
"أدبارهن في " :وفى روایة
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!!!م أمور الدينالحياء لا يمنع الناس من تعلُّ ف

:م الناس أمور دینهمعلِّ فلم یمنعها الحیاء أن تُ ،االله عنها ـ هذا الأصلرضي وفهمت عائشة ـ
:قالموسى يصحیح مسلم من حدیث أبيـ  فف

فق أو مـن دلا یجـب الغسـل إلا مـن الـ:فقـال الأنصـار،ذلك رهط من المهاجرین والأنصـارفي اختلف( 
فقمـت ،فأنـا أشـفیكم مـن ذلـك:فقـال أبـو موسـى،بل إذا خالط فقد وجب الغسـل:اجرونوقال المه،الماء

أریـد أن أسـألك عـن شـيء يإنـ) أو یـا أم المـؤمنین ( یـا أمـاه :فقلـت لهـا،يذن لفاستأذنت على عائشة فأُ 
:تقلــ،فإنمــا أنــا أمــك،ولــدتكالتــي أن تســأل عمــا كنــت ســائل عنــه أمــكلا تســتحِ :فقالــت،وإنــى أســتحییك

:قال رسول االله :على الخبیر سقطت:قالت؟فما یوجب الغسل
"  الختان الختان  فقد وجب الغسل ومسَّ ،إذا جلس بین شعبها الأربع" 

:ومسلم عن الأسود ومسروق قالاالبخاريـ  وأخرج 
،نســألهااالله عنهــا ـ لنسـألها عـن المباشــرة للصـائم فاسـتحیینا فقمنـا قبـل أنرضـي أتینـا عائشـة ـ( 

فرجعنــا فقلنــا یــا أم ؟جئنــا لنســألها عــن حاجــة ثــم نرجــع قبــل أن نســألها:ثــم قلنــا،كــميفمشــینا لا نــدر 
،سلا عما بدا لكما؟ما هو:فقالت،إنا جئنا لنسألك عن شيء فاستحیینا فقمنا:المؤمنین

.لإربه منكمقد كان یفعل ذلك ولكنه كان أملك :قالت؟یباشر وهو صائمالنبي أكان:قلنا
:من حدیث عائشة بنت طلحة"الموطأ"في ـ  وأخرج مالك

فدخل علیها زوجها هنالك    النبيأنها أخبرت أبا النضر أنها كانت عند عائشة زوج
،ـ وهو عبد االله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصدیق ـ وهو صائم

؟ها وتلاعبهالُ بِّ قَ من أهلك فتُ و ما یمنعك أن تدن:االله عنها ـرضي فقالت له عائشة ـ
"إسناده صحیح " .نعم:قالت؟أقبلها وأنا صائم:فقال

.م ابن أخیها أن القبلة للصائم جائزةعلِّ فعائشة أم المؤمنین العالمة الفقیهة لم یمنعها الحیاء أن تُ 
ة ـملحوظ

،بناالدین كما مرَّ في أن یفهم شخص أن الحیاء یصد عن الفقهيینبغلا
فیتحـدث فیمـا یتعلـق بـأمور ،أن تتمادى بشخص مسائِلُهُ حتى یخـرج إلـى الخیـر المـذمومینبغي وكذلك لا

.تخدش الحیاء حیث لا حاجة إلیها
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؟؟؟؟؟؟؟قلوبنافي كيف نكتسب خلق الحياء ونقويه
قابل أن یتغیر إلى الأحسن دائماً أن الإنسان أن نعلم ینبغي ..بدایة

]١١:الرعد[}إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأَنْفُسهِم}:قال االلهإلا لما و
،م مكارم الأخلاقولما أرسل رسوله لیتمِّ ،لسر لما أرسل االله الر ولولا أن الصفات تتغیَّ 

،باع ألى الأفضلر الطأن الأخلاق من الممكن أن تتغیر إلى الأفضل وتتغیَّ :ومعنى هذا
]٩،١٠:الشمس[}وقَد خاب من دساها *قَد أَفْلَح من زَكَّاها {:ولذلك قال ربنا 

:النبي ویقول
إذن "  ن یتوق الشر یوقـه ومَ ،ن یتحرى الخیر یعطهومَ ،محلُّ والحلم بالتَّ ،معلُّ إنما العلم بالتَّ " 

.الصفات بالنسبة لخلق الحیاءسب هذهلابد أن تجاهد نفسك حتى تكت
ـ:صدق اللجوء إلى االله:أولا

لأنه إذا عُدم الإخلاص فلا خـلاص،صدق الطلب من االلهفي والإخلاص،بهذا الخلقيطلب التحلِّ في وذلك
]٥٣:النحل[}وما بِكُم من نِّعمة فَمن اللّه{:ولتتذكر قوله تعالى

ـ :مراقبة االله:ثانیا
علم العبد بقرب الرب المراقبة:قالـ رحمه االله ـ والمراقبة كما عرفها الجنید

ثـم یحملـه ذلـك ،ل المجاهـدةحمُّـفیحملـه ذلـك علـى تَ ،إلیـهــ  فیتولـد الحیـاء مـن علـم العبـد بنظـر الحـق 
.ثم یحمله على احتمال أعباء الطاعة،على استقباح الجنایة

استحضـر الإنسـان منـا أسـماء فلـو،ر فیهـاد بأسـماء االله الحسـنى والتفكُّـبالتعبُّــ  وهـذه المراقبـة لا تكـون إلا
.من معصیتهيلراقب االله واستح؛كالشهید والرقیب والعلیم والسمیع والبصیر والمحیط والحفیظ:االله

وإذا ،إذا عملـت فـاذكر نظـر االله إلیـك:ثـلاثفـي تعاهـد نفسـك:ـ رحمـه االله ـــ  قـال حـاتم الأصـم
.وإذا سكتَ فاذكر علم االله فیك ،مت فاذكر سمع االله منكتكلَّ 

ـ:القلبفي تقویة الإیمان:ثالثا
ــــاء ثمــــرة مــــن ثمــــرات الإیمــــان ــــك لأن الحی ــــى العبــــادات ،وذل ــــة عل ــــق المواظب ــــادة الإیمــــان عــــن طری وزی

.المفروضة والمندوبة
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]٤٥:العنكبوت[}ة تَنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِإِن الصلَا{:شأنهافي قال االله تعالىالتي ـ كالصلاة

:قیل لهالنبي أنحدیث أبى هریرةأخرج الإمام أحمد وابن حبان وصححه من
اللیل كله فإذا أصبح سرقيإن فلاناً یصلِّ 

"ستمنعه صلاته " :أو قال"سینهاه ما تقول" :فقال
]١٠٣:التوبة[}ذْ من أَموالهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِهاخ{:فیهاقال التي وكالزكاةـ 

ـ:إدمان مطالعة فضائل الحیاء:رابعا
ــ،فمطالعــة وتردیــد فضــائل الحیــاء علــى القلــب والســعى ،ة علــى تحصــیل أعلــى درجــات الحیــاءوجمــع الهمَّ

.القلبفي یورث الحیاء،بهالتحلِّيفي الحثیث
ـ:ف الحیاءالمواظبة على تكلُّ :اخامس

.فعندما یتكلف الإنسان منا الحیاء مرة بعد مرة فإن النفس تألفه وتعتاده ویصیر لها طبعا وسجیةً 
حیـثالنبـيوصـدق،الـدواء المـرتعـاطيیصـبر علـى الذي ل بالصبر كالمریضوهذا یستلزم التجمُّ 
:اویةبسند صحیح من حدیث معماجه بنقال فیما أخرجه

)٦٥١:الصحیحة( "الدین في ن یرد االله به خیراً یفقههوم٢شر لجاجة وال١الخیر عادة " 
ـ:مخالطة الصالحین ورؤیتهم والسماع منهم والاستمداد من حیائهم:سادسا

واستحضـار ،المثـل الأعلـى للبشـریة ومطالعـة سـیرته العطـرة وشـمائله الكریمـةالنبي كالنظر إلى حیاء
االله عنهم أجمعین ـ رضي وحیاء السلف الصالح ـ،الصحابة وسیرتهمحیاء 

ا منه یَ حْ تَ سْ ن یُ حیاءك بمجالسة مَ يأح:ـ  وكذلك مجالسة الصالحین  حیث قال بعضهم
لكفاه يلو أن المسلم لم یصب من أخیه إلا أن حیاءه منه یمنعه من المعاص:وقال مجاهد

ـ:یئة الفاسدةاعتزال أصحاب السوء والب:سابعا
يوالبعـد عـن البیئـة الفاسـدة والتـ،الحیـاءيالبعد عن أصحاب السوء والتنـزه عـن معاشـرة قلیلـینبغي حیث

.والبحث والجلوس مع الصحبة الصالحة،تصد عن الخلق الحسن
:أن العالم قال له،قصة قاتل المائةفي ،ومسلمالبخاريأخرجه الذي ـ  وفى الحدیث

فــإن بهــا ناســاً یعبــدون االله فاعبــد االله ،انطلــق إلــى أرض كــذا وكــذا؟بینــك وبــین التوبــةن یحــول ومَــ
.ولا ترجع إلى أرضك  فإنها أرض سوء،معهم

.فیصیر لھ عادة،أي أن المؤمن الثابت ینشرح صدره للخیر:الخیر عادةـ ١
.والنفس الأمارة بالسوء،الخصومة:واللجاجة،فلا یدخل في قلبه إلا بلجاجة الشیطان،أما الشر فلا ینشرح له صدره:الشر لجاجةـ ٢
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ـ:البعد عن الذنوب والإمساك عما تقتضیه قلة الحیاء:ثامنا
مراغمــة وإغاظــة وذلــك ،كــالكلام الفــاحش والبــذئ،فالإمســاك عمــا تقتضــیه قلــة الحیــاء مــن أفعــال وأقــوال

.یزین هذه الأفعال ویغرى بهاالذي للشیطان
والابتعاد عن الذنوب لأنه من عقوبة الذنوب

:"الداء والدواء"كتابه في كما یقول ابن القیم
) وهو أصل كل خیر وذهابه ذهاب كل خیر بأجمعه ،هو مادة حیاة القلوبالذي ذهاب الحیاء( 

حتـى إنـه ربمـا لا یتـأثر ،اء مـن العبـد حتـى ربمـا انسـلخ منـه بالكلیـةإن الـذنوب تضـعف الحیـ:والمقصود
.بل كثیر منهم یخبر هو عن حاله وقبح ما یفعله،لاعهم علیهبعلم الناس بسوء حاله ولا باطِّ 

.انسلاخه من الحیاء:والحامل على ذلك
،الآخر ویطلبه حثیثاً يوكل منهما یستدع،وبین الذنوب وقلة الحیاء تلازم

.االله من عقوبته یوم یلقاهيمن االله عند معصیته استحياستحن ومَ 
.م یستح االله من عقوبته یوم یلقاهلمن االله عند معصیتهن لم یستحِ ومَ 

دعوة من القلبوأخیراً 
؟االله أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولهافي ياعلموا أحبت

ـــا  ـــاء وأخـــلاق نبین ـــدیننا وحی ـــل نفســـه بـــالأخلاق ،ســـلفنايوهـــدفلنتمســـك ب ـــى تجمی ـــا عل ولیجتهـــد كـــل من
.من تمام وكمال الإیمانيفه،الفاضلة الكریمة

:قالالنبي أنالألبانيحه فقد أخرج الإمام أحمد وصحَّ 
"أكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم أخلاقا " 

:ى داودوقال أیضاً  كما عند أب
"المیزان الخلق الحسن في أثقل شيء" 

أساس كل خیر وفقده أساس كل شر هوالذى :وعلى رأسها الحیاء،لاق الحمیدةق بالأخلنتخلَّ هيا..فهيا
:قال الفضیل ـ رحمه االله ـ خمس من علامات الشقاء

ل وطول الأم،االدنیفي رغبةوال،اءوقلة الحی،وجمود العین،القلبفي القسوة
)ورعه مات قلبه ن قلَّ ومَ ،ورعهحیاؤه قلَّ ن قلَّ مَ ( :وقال عمر بن الخطاب 
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ومسـابقات لملكــات الجمـال تظهـر فیهــا ،مـن تبــرج وسـفور:لقلـب فــلا تتعجـب ممـا تــراه وتسـمعهاات فـإذا مـ
،وفجــور وزنــا،ومــن رشــوة وخنــا،تلابُ ومــن مسلســلات وأفــلام تظهــر فیهــا القُــ،العــورات ولــبس المایوهــات

.وسرقة واغتصاب
؟؟؟فكیف یستحیوا من الخلق،فهم لم یستحیوا من االله

........فيا عباد االله
،التوبة... .التوبة

،الأوبة.. .الأوبة
.خلق الحیاء،العودة لهذا الخلق العظیم...العودة

:بسند صحیحماجه والحدیث عند ابن: النبي وأكرر ما قاله
"وخلق الإسلام الحیاء ،إن لكل دین خلقاً " 

،...وبعد
فهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منَّا بقبول حسـن، كمـا أسـأله سـبحانه أن ینفـع بهـا مؤلفهـا 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......وقارئها ومن أعان على إخراجها ونشرها

ــي ومــن  هــذا ومــا كــان فیهــا مــن صــوابٍ فمــن االله وحــده، ومــا كــان مــن ســهوٍ أو خطــأ أو نســیانٍ فمنِّ
الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصـواب، فـإن كـان صـواباً 

فادع لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثمّ خطأ فاستغفر لي
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.بینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلي االله على ن
.........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
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